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طارالمعارف 


الناشر : دار المعارف - ١١١9‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


الهجوم المفاجئ 


كاذنا "النظر ‏ ماجرا + 
يخاب الألباب ٠.‏ أمواج 
البحر الحادئة ترتطم قَْ إيقاع 
موسيى يجوانب الباخرة 
الكبيرة . . وشاطئ ميناء 
« بيريه )2 يبتعد قليلا. . 
قليلا . . والشمس تيل إلى 
جهة الغرب ملقية بأشعتها 
على الأمواج فتتكسر عليها مكونة لوحة من أبدع ما خلق 
الخالق . . وعلى ظهر المركب الضخم وقف عشرات الركاب 
يودعون بعيونهم شواطئ اليونان . . وقد ارتكن أكثرهم على 
سور المركب ملوحين بأيديهم إلى المودعين . . 

بين الركاب وقضف ابطالنا الثلاثة . . (هادية » 
و« تمدوح ) و(« محسن) وقد امتللأت قلوبهم بالنشوة 


وا 


والسعادة' هذه «الرخلة 'الرائغة الى .سوت يقضون فيا 
إجازتهم . . وسأل « محسن » شقيقته . . وكانت تنظر إلى مياه 
. البحر وقد استغرقت فى تفكي رحميق . . ما الذى تفكرين فيه 
يا عزيزق ؟ ْ 
قالت « هادية » : لم أكن أتصور أن الرحلة ستحمل لنا 
كز :هذه السهادة ؟ + “اللعيقة أن كك حائفة فى أول 
الأمر 3 تخائمة مذ امعادرة مه المريوة وركوب الباهيزة 1 
ولكنى الآن أشعر بسعادة لم أشعر بها من قبل . 

ممدوح : لقد كنت أتوقع أن تكون الرحلة رائعة » 
وعندما وصلت لنا الدعوة من عمى « مراد » لقضاء الإجازة 
ف «فينسيا » » كان كل خوفى فى أن يرفض والدى أن نسافر 
وحدنا » ولكنه عندما اقتنع واف 2 يكديقة اطي ين 

هادية : من حسن حظنا ان الجو جميل » فقضينا الوقت 
بين « الإسكندرية » و «بيريه » فى: راحة تامة ! 

محسن : البحر المتوسط كله يمتاز بالطبيعة الجميلة ! 


ممدوح : وهل لاحظتم أن مينا « بيريه » فى اليونان يشبه 
كثيرًا الاسكندرية ؟ 

ع ا طنعا ٠.‏ 4 حرم ال لوط 5ه راي ف 
كثير من الطبيعة والعادات والجو والتقاليد » ولكننا الآن نتجه 
إلى الخروج من البحر المتوسط إلى بحر الأدرياتيك . . ومنه 
نصل إلى إيطاليا. . حيث نتجه فورًا إلى فينسيا ! 

وفجأة بدأت حركة نشطة على المركب . . كان جميع 
الركاب يسرعون فى الحركة متجهين إلى مقدمة المركب . . 
ويتكلسون عبد أطوارة. 

وسألت «هادية» : ماذا حدث ؟ 

محسن : لا شىء . . المركب الآن يتجه إلى مر أو نفق 
« إنرانتو» وباللغة الدارجة يسمى «كورنتو» » وهو نفق 
ضيق بين جبلين » تمر فيه الباخرة لتدخل بحر « الأدرياتيك » 
وهذا منظر من أجمل المناظر فى العالم . . خاصة وقت 
الغروب الساحر . . انظروا ها هى ذى الحبال قد ظهرت . 

وأسرع «ممدوح» يعد الكاميرا لالتقاط المناظر الجميلة » 


وأخذوا يحاولون -الوقوف فى مكان يسمح لهم بالرؤية 
الواضحة . . والركاب جميعا يتزاحمون على اسوار المركب . 

قالت «هادية» : يبدو أن المنظر ساحر. . فالركاب 
جميعاً تقريباً هنا ! 

تمدوح : طبعاً . . إنه منظر لا يتكرر فى أى مكان فى 
العالم . . لذلك لا يفوت أى مسافر أن يشاهده . 

حسن : إن شق هذا النفق بين الجبلين يعتير معجزة . . 
ومرور. اركب منه أيضاً معجزة » إنك تستطيعين أن تلمبى 
الجبل بأى عصاً ضغيرة فى يدك . . 

هادية : هل النفق طويل ؟ 

محسن : تسير فيه الباخرة حوالى نصف ساعة كاملة . . 

وبدأ المركب يقئرب من النفق .. ارتفاع الجبال 
هائل. . والتصرةاى مفوحها.. ورعض الأطفال يلعيون 
ويلوحون للركاب بأيديهم والركاب جميعاً يتزاحمون فى 
مقدمة الباخرة:: .. وصمت:الجميع . . المنظر الساحر استغرق 
تفكيرهم . . فلم يعد أحد يسمع إلا تنبدات الإعجاب 


٠١ 


وعبارات الدهشة . .وا همك الجميع فى التقاط الصور لهذه 
الام اللا : 

وبدأت طائرة هليوكوبتر تطير فوق المركب . . ورفع 
بعض الركاب أيديهم يحيون الطائرة التى اقتربت منهم . 
وأخذت تقلل من ارتفاعها شيئاً فشيثاً » ولكن المسافرين لم 
يلتفتوا إليها . . كان منظر النفق يشغلهم تماما . . 

فجأة. . وبدون سابق إنذار. اقتربت الطائرة أكثر 
وك رق كتفت ساحطهة تفلت عخدرعة كبر جلا ان 
القنابل الصغيرة المسيلة للدموع . والتى انفجرت فوراً لتصنع 
كمية ضخمة من الدخان تلف المركب كله » فلم يعد أحد 
يرى الآخر. . ولا يشعر إلا بهذا الألم الشديد فى عينيه . . 
ودموعه تسيل كلمطر. . وحلقه يحتنق بالدخان . . . 

لم يعرف أجد ماذا حدث.. لكن المركب كاد 
يتوقئ . . والدخان يزداد شدة وعنفاً » وارتفعت صرخة 
وضجة » وأصوات آمرة اختلطت بصرخات الركاب المتألمة . 


ومضت دقائق طويلة وثقيلة . . لا أحد يعرف ماذا يحدث 
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بالضبط » الكل مشغول بما حدث لعينيه » وأصوات السعال 
ترتفع » وضجة غير عادية » وجرى » وتزاحم على 
الأبواب » ثم.. مرة أخزى ارتفع صوت الطائرة . . 
وأخذت تحلق فى الفضاء » حتّى اختفت كماما . 

وصرخت «هادية» فى أذن شقيقيها : هيا ننزل إلى 
أسفل » لن تش عيوننا إلا المياه امثلجة . 

واندفعوا مع باق الركاب إلى قلب المركب بحثاً عن بعض 
الثلج والمياه الباردة » وكان الجميع يتخاطفونها فى عار 
لإنقاذ عيوتهم . . فى حين سارع البعض إلى ف فتح النوافذ حبى 
يتخلل المواء المنعش الحو فيخفف من آلام الاختناق . 

وقال «محسن » : ترى » للاذا حدث هذا ؟ 

وقبل أن يم يم كلمته ارتفعت صرخة هائلة . . وسمعوا 
سقوط جسم يصيح صاحبه كلمجنون . . ا 
الذهب . . الذهب . . 

أسرع الجميع إلى مصدر الصوت . . إلى الجانب الى 
من العبارة الكبيرة » حيث تحمل سيارات الركاب . . وهناك 


كانت سارة سوداء كتيرة مفتوحة الابوات والسقف)ء' وقد 
سقط بجوارها راكب فاقد الوعى » فى حين كانت مجموعة 
كبيرة تصرخ فى بعضها بكلام لم يفهم منه إلا كرات : 
الذهب » الطائرة . . اللصوص . . التجار. . 

وأخيرًا صاح كابتن المركب فى الجميع طالباً الصمت » 
وأشار إلى رجال الاسعاف ليحملوا الرجل الذى فقد وعيه . . 
وآشار ؟إلى الركاب" مبسائلا عن صالحت السيارة +. بفاسرع 
أربعة من الركاب يتقدمون إليه . . 

وسأهم مندهشاً : أنتم جميعًا أصحاب السيارة ! 

فقال أحدهم : نحن جميعًا أصحاب الشحنة التى كانت 
3 

طلب منهم أن يصطحبوه إلى مكتبه . . وانصرفوا معه . . 

وأنحذ المغامرون الثلاثة يفحصون السيارة بدهشة ! كانت 
تشبه سيارات الاسعاف » ولكنها سوداء تماماً .٠.‏ وها سقف 
روات متشو ريات حتيقها زكر ةر ركالية افا ! 


نظر المغامرون الثلاثة بعضهم إلى بعض فى صمت . . 


وهم يحيطون بالمنضدة فى «كافتيريا » العبارة » فى حين كان 
الركاب مازالوا يسعلون ويحاولون مساعدة بعضهم على 
التخلص من الاختناق . . - 

وتبدت «هادية) وقالت . كنت" احتقك إن هده 
الإجازة » وهى أول نزهة لنا خارج مصر سوف تخلو من 
المغامرات . 

قال «تمدوح) وهو يبدو ا وهل تعتقدين أنه 
سيكون لنا دور فى هذه المغامرة ؟ 

قال «محسن) وهو مازال يمسح عينيه ببعض القطن 
المغموس فى الياه المثلجة : على الأقل سنحاول أن نفهم 
ما حدث . . ولو فى المدة التى سنقضيبا على ظهر المركب ! 

تمدوح : وكيف نفهم ما حدث ؟ 

هادية : بعد قليل سوف تنتشر الأخبار فى المركب كله ! 

وفعلا لم يمر وقت طويل » حتّى بدأ الهمس يدور بين 
الركاب » فقد جلست مجموعة من عشرة أفراد وقد بدا 
الذهول واليأس والألم على وجوههم 2 واتحافك بهم الركاب 
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يوجهون إليهم الأسئلة » حتّى اتضحت الحقيقة . . كان 
هؤلاء العشرة مجموعة من الحراس . . مكلفة بحراسة السيارة 
السوداء » والتّى كانت فى قليها شحنة من الذهب الخام يصل 
مها إلى ٠ه‏ مليوناً من الجنيبات . وهى مملوكة إلى مجموعة من 
التجار ينقلونها إلى إيطاليا لتحويلها إلى. حلى ذهبية ثم العودة 
بها . . وقد اختاروا السفر بهذه الطريقة العادية حى لا يلفتوا 
نظر اللصوص . . 

ولكن المذهل أن اللصوص قد علموا بأمر الشحنة بطريقة 
مجهولة » فهاجموا المركب ببذه الطريقة المبتكرة » وفى ظل 
الارتباك الذى ساد الجميع من القنابل المسيلة للدموع نجح 
اللصوص فى نقل الشحنة إلى الطائرة . ثم فروا بها . . 
هكذا . . وبكل بساطة . . همست «١‏ هادية »فى أذن محسن : 
لكان العمانة إل فافك لزه العملة 1ك 
جدا » حتى بمكها التخطيط والتنفيذ بهذه البراعة . 

أجابها «محسن): لا تسى أن إيطاليا هى الموطن 
الأصلى لعصابات المافيا » وهى عصابات عالمية » وقوية » 


لذ 


د 

قال «تمدوح ) الدى عرق من الذى 9 العصابة 
بوجود الذهب على ظهر المركب إذا كانوا ينقلونه بكل هذه 
السرية ! 

هادية:: سوال وه ... لد بدأ «ممدوح) أخيرًا يفكر 
بعقله ! 

ممدوح : إذن أجبى عليه يا ملكة العقل والتخطيط ! 

هادية : لم يمر وقت كثير على الحادث » انتظر حتى أفكر 
قليلا . . فييدو أن عقلى مازال ممتنقا بالدخان . . 

محسن : على كل حال ليس أمامنا إلا الانتظاز . وليس 
فى وسعنا أن نفعل شيئاً غيره . . إن كابتن العبارة يقوم 
بالتحقيق فى مكتبه » والركاب يدخلون إلى قراتهم للراحة من 
الاختناق الذى أصابهم . . 

هادية : ونحن ايضا يجب أن ننال قسطا من الراحة حهى 
نستطيع أن نفكر بهدوء » ما رأيكا أن نتأخذ بعض 
« السندويتشات » وعصير الليمون » ونصعد إلى سطح العبارة 


1١ 


ونستلق على الكراسى الريحة ؟ ! 

تمدوح : فكرة رائعة . خصوصا أننا فى حاجة إلى المواء 
اا 
محسن : سوف يساعدنا الهواء على انعاش تفكيرنا . . 

بعد قليل » كان المغامرون الثلاثة يستلقون على المقاعد 
المريحة » وقد سطع القمر ىق وسط السماء » وألق أشعته 
الفضية لتضىء مياه البحر الغامضة من حوهم » فى حين 
ساغدت السهات الرقيقة على تهدئة الاعصاب المتوترة . 
ارتفعت تنهداتهم وكأنها تضم المواء كله ليزيل ما بى من ثار 
'الدخان. ف عيونهم وصدورهم . 

وقال « محسن » : كانت الرحلة رائعة . . لولا هذا الذى 
حدث !. 

ممدوح : أعتقد أنه حادث لن يؤثر على رحلتنا » فسورف 
تنقطع كل علاقة لنا به بمجرد رسو العبّارة على شواطئ 
إيطاليا . 

هادية : طبعاً . . ولكن هل هناك مانع فى أن نجعل 
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ما حدث لعبة نتسلى با . 

محسن : كيف ؟ ! 

هادية : لنسميها مثلا » لعبة « التفكير» » كل منا يفكر 
فى نقطة تتعلق بهذا الحادث . . ثم يخبر الباقين بها . 

محسن : لا مانع طبعاً . ا اك 
0 

تمدوح : حسنا الا اللفة ١‏ دوك 
يا هادية ! 

هادية : منذ البداية . . لماذا ينقلون الذهب من الشرق 
الأوسط إلى إيطاليا؟ فكّر الثلائة قليلا.. ثم قال 
«محسن» : أعتقد أننى أعرف الاجابة عن هذا السؤال . . 
الذهب الام طبعاً أرخص من الذهب المشغول » والمعروف 
أن إيطاليا اجدى الدول. الى اشتهرت شغل الدهت ) ا 
تحويله إلى مصنوعات ف غاية الهال . ولعل هؤلاء التجار 
ينقلونه لتصنيعه ثم العودة به » وهذا يضمن لهم مكاسب 
مذهلة ! 
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وصمت الثلاثة . . ثم قال «تمدوح ) عر الى 2562 

هادية : وهل هذا سؤال يا «ممدوح»؟ لو كنا نعروف 
لقبضنا عليهم ! إنك مازلت لا تعرف التفكير. . 

ممدوح : ولكنك قلت إنها لعبة » أليس كذلك ؟ 

هادية : لعبة تفكير » وليست لعبة عضلات » لقد 
نسيت أنك لا تعرف هذا النوع من الألعاب . 

وتدخل « محسن » على الفور : لا داعى لهذا الجدل » إن 
سؤال «ممدوح» طبعاً يحتاج إلى إجابة » لابد أن هؤلاء 
االعرض عضا إححية جذا. وله عن الإمكانانا 
و دري ما الذق كان كك ان تستعمله أيضا لو صادفما 
بعض المقاومة . . 

قاذية :ياه .٠.‏ هلا شىء يدعو إل اليامل ١‏ فلن مكنا 
طبعاً الاشتباك مع: عصابة بهذا الوصف . 


محسن : السؤال اهام هو. . كيف عرفت العصابة بأمر 
الشحنة ؟ 

هادية : لقد فكرت فى هذا السؤال » وأعتقد أنه يحتاج 
إلى تقسيمه إلى مراحل ! 

تمدوح : ماذا تقصدين ؟ 

هادية : إن نقل الذهب عر كراخل متعدةة | كفو أى 
فرخلة امكن أن اشرق الخصابة بامر هذه الشحة؟ 

حسن : معك حق . . وهل فكرت فى هذه المراحل ؟ 

هادية : تقريباً. . أولا . . المرحلة البى فكر فيها التجار 
فى نقل هذه الشحنة الذهبية ! 
وبعضهم » فهل من المعقول أن يون أحدهم نفسه » ويبلغ 
العصابة ؟ 

محسن : طبعاً لا. . وخصوصاً أنهم مجموعة من التجار 
الكبار » والمعروفين فى هذه التجارة . 

هادية : المرحلة. الثانية هى اختيار المركب الذى يسافرون 


عليه : والاتصال بالشركة لتحمى بضاعتهم العينة . 

محسن : تقصدين أن يكون بين طاقم الركاب من اتصل 
بالعصابة ؟ ش 

هادية : ربما . . ولكن الأرجح أن الشركة تحافظ على 
سمعتها . وتختار أفضل العناضر للعمل على خطوطها » 
دري ا وظيقة سي اجر العم يد رف 
تتدهور سمعتها » ويقاطعها الركاب » وربما يصل الأمر إلى 
توقف العبارة عن العمل . . 

تمدوح : وهذا طبعاً يسبب غسارة فادحة للشركة ! 

هادية : إذن نستبعد هذه المرحلة أيضا . . 

محسن : وبعد ذلك ؟ 

هادية : المرحلة الثالثة . . وهى اتختياز الحراس لحراسة 
الذهب . فهل يعرف أحدكىا كيف اختاروا هؤلاء الحراس ؟ 

'خيم الصمت على الجميع » وأخذ كل منهم يفكر فى 
سكون تام . . 

محسن : لا أستظيع الإجابة عن هذا السؤال » فلم أسمع 
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عن مثل هذا الحادث من قبل ؟ 

ممدوح : ولا أنا ! 

هادية : إذن سيبق هذا هو السؤال الحائر فى لعبة 
التفكيرء فاذا عرفنا اجابته ربما توصلنا إلى نقطة هامة فى 
لقف 

ممدوح : لقد تأخر بنا الوقت » وأعتقد أننا يحب أن ننام 
الآن حتّى بمكننا أن نستيقظ مبكرين لنشاهد العبارة وهى 
تقيرب من شواطئ فيتسيا . 

هادية : معك حق . . هيا بنا . . 

ونزل الثلاثة إلى قراتهم للنوم . . ولكن هل ناموا حقا . . 
لقد. ظل التفكير يقاقهم والسؤال الخائر يسيطر عبلى 
أذهانهم . . حتى وقت متأخر من الليل . . قبل أن يستغرقوا 
ق نوم خحفيم 3 
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لقاء حار 


2 

الأولى »ء تجمع المسافرون 
حول سور الباخرة الكبيرة » 
ينظرون إليها وهى تنبادى ى 
طريقها إلى الميناء » ووقف 
« محسن) يشير إلى مجموعة 
من الجزر الجميلة » بعضها 
تظهر فيه المساكن 
المنخفضة » وقباب الكنائس العديدة . . وقال : هذه الحزر 
المثتائرة شكون حا مدية فسا الطالدة © وخيط ا أها 


الميناء الذى سنرسو عنده فهو ميناء « مارجيرا » وهو فى مديئة 
« ميسترا» التى تتصل: بفينسيا اما عن طريق القطار أو 
السيارات أو والاتوبيسات . - 

قادية : وهل - «سكن :+ عمى "قلق 2 مسرا : 
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أو« فينسيا » ؟ 

محسن : إن عنده .سكناً طريفاً ى «فيتسيا» نفسها 2 
ولكنه بملك أيضاً فيلا أنيقة فى « ميسترا » . . قريبة من مكان 
عمله . . ولست أدرى أين ستقيم نحن . . فهو لم يخبرنا فى 
خطابه . . 
وبدأ الميناء يظهر قليلا قليلا . . وأخذ المسافرون يتصايحون 
وهم يشيرون إلى المتتظرين على الشاطئ » ومضى الوقت 
والعبارة الضخمة تسبح فى وسط هذه المناظر الساحرة » حتى 
تلامست أخيراً مع الرصيف الضخم على الشاطئ فى اللحظة 
الى صاح فيها «ممدوح» ها هو ذا.. ها هو ذا عمى 
« مراد) ! 

وصاح الثلاثة منادين فى وقت واحد » وارتفعت يد 
عمهم « مراد » تشير لهم إشارات متكررة مرحبة . . 

وعلى الشاطئُ وقفت مجموعة من سيارات الشرطة بينها 
سيارة إسعاف فخمة مغلقة تماماً . . ولم يلبث قائد الشرطة مع 
معاونيه أن صعدوا إلى الباخرة » فى حين أسرع رجال 


الإسعاف: تصعدون؟ ايضًا لتقاوا التاجن الكر الحد 
امات جه الدع ة للق فطل اا ل 0 
ولم تسمح الشرطة للركاب بالنزول إلى الشاطئْ إلا بعد 
وقت طويل » كان الضابط خلاها يجتمع مع ربان الباخرة » 
وبعد اجمّاع 10 ساعة » خرج الضابط وسمح 
اا الول 
: أسرع عمهم « مراد» يلقاهم بالأحضان: ) ولم تكن هناك 
إجزاءات كثيرة » فبعد لحظات تسلموا حقائهم . . وأسرعوا 
يركبون مع عمهم سيارته الفيات الخضراء الأنيقة فى طريقهم 
إل للزك .: 

وكان الثلاثة يتحدثون فى وقت واحد وعمهم يستمع 
إلبيم مبتسما » كانوا يشيرون بإعجاب إلى كل ما يحيط بهم » 
ويتصايحون معاً . . حتى صاح فيهم عمهم : انتظروا » سوف 
ترون كل هذه المناظر على مهل . . ثما زال أمامنا وقت 
طويل'.. أما الآن فأخبروق عا حدث لكم فى ممر 
«كورنتو». لقد كان رجال الشرطة يتحدثون عن هذا 
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الحادث الغريب طوال انتظار وصول المركب . 

اندفع ( تحسن ») يقص عليه ما حدث » وهو يستمع إلى 
تعليقاهم باهمام » وابتسامة واسعة على شفتيه » حبى إذا 
انوا من كلامهم . قال لهم : 

حوادث اختطاف الأثرياء كثيرة هنا فى إيطاليا »ء وسوف 
تسمعون الكثير عنها » ولكن.. واتسعت ابتسامته وهو 

إن فى جيى خطاباً من والديكم يحذرانى من اشتراككم 
فى أى مغامرة » فنحن هنا فى بلاد غريبة » لا تعرفون عنها 
شيئاً . . والمفروض أن تتمتعوا بالنزهة والسياحة هنا فقط إلى 
أقصى درجة . : 

ضحك الجميع وسأله «محسن» إلى أين نحن ذاهبون 
الان ؟ 

مراد : سنصل بعد لحظات إلى البيت هنا فى 
« ميسترا » » ستتناولون الإفطار وتنالون بعض الراحة » وق 
خلال هذا الوقت سوف أقوم ببعض الاتصالات التلبفونية 
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لأنمى بعض الأعال. ثم نذهب فورًا إلى أجمل مدن 
العالم . . فينسيا . . وتوقفت السيارة أمام فيلا أنيقة » فى 
ضاحية هادئة » واندفع كلب ضخم يرحب عراد وم .. 
وداعبه «مراد) وهو يقدمه إلييم . وتذكر الثلاثة. « عنر» 


كلهم العزيز. . ونظر بعضهم إلى بعض . . وابتسموا . ١‏ . 


رالا 


مفاجأة على غير انتظار. 


جلس الأولاد مع 
عمهم «مراد) على مائدة 
الافطار » الذى كان يتكون 
من عدة أنواع من الجبن 
الف - واكك «مراد ) 
يشرح ‏ الهم أسماءها 
وأنواعها ؛ وهو يعرفهم بأن 
هذا الحبن من اشهر المنتتجات 


تمدوح 
الإيطالية » وشهرته تساوى المكزونة ( الأمنا كي 6 


و البتسا» الاإيطالية الشهيرة وهى الى يطلبها السياح بمجرد 


وصولهم . 


وكان عمهم يعيشن قى « فينسيا » منذ عشر سنوات » 
وأصبحت له شركة سياحة كبيرة وأخبرهم أن أشهر الرحلات 
السياحية هنا تكون فى قوارب تنقل السياح بين الجزر الى 
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تتكون منها فينسيا . . وسالته « هادية ) : هل هناك جزر 
و 

قال «هراد) : ما فسا ع اشهاهده ادر 
وهى العاصمة » وبحيط بها مائة وعشرون جزيرة هى اللى 
تتكون منها فينسيا. . ويتصل بعضها ببعض بعدد من 
الكبارى يصل إلى أربعائة وخمسين قنطرة » والانتقال بينها 
وبين بعضها عن طريق الجتدول الذى أصبح حاليًا أحد 
وسائل الانتقال. 'الأثرية الى تكاد. تكون ‏ مقصورة ' على 
السياح . أما الأهالى فهم يستعملون القوارب البخارية حال 

هادية : أريد أن ألتقط بعض الناظر لنا ونحن فى 
الجندول وفوق هذه الكبارى ! 

قال «ممدوح» فجأة : على فكرة إن معى فيلماً كاملا 
التقطته خلال زيارتنا لميناء « بيريه » وعلى الباخرة حبى وصلنا 
إلى هنا » أين يمكن أن أحمضه وأستخرج هذه الصور؟ 

مراد : هل هذا سؤال . . هل نسيت يا «تمدوح» انى 


ا 


خبير فى تحميض الصور وأن هوايتى هى التصوير» أليست 
هذه الكاميرا الى تحملها وهى أحدث أنواع الكاميرات هى 
هدية مى لك . انوع أملك فى متزى فى فينسيا ممعملا كاملا 
التحيض 5 ولس 6 يعرف طبقا الطريقة , ويمكك أن 
تساعده بنفسك بهذا العمل . . 

ممدوح : رائع .-. سوف نقوم بطبعه فى المساء . . بعد 
اننهاء جولتنا السياحية الأولى اليوم ! 

قراذ !ادن 3 ها يناد موف تذلفتة الآان 
وسنبيت هذه الليلة تحت قر فينسيا . . 

أسرعوا جميعاً إلى السيارة الفيات الخضراء . . وبعد 
دقائق كانوا ينظرون إلى الجزيرة الساحرة . . يفصلهم علتبا 
قناة » كان عليهم أن يعبروها الآ من فوق كوبرى صغير » 
حيث لا تعبر السيارات هذه الكبارى إلى داخل الجزيرة . 

وقفوا مذهولين أمام المنظر الذى يشاهدونه لأول مرة » 
كان أروع كثيراً من كل ما شاهدوه على شاشة السيها أو فى 
الصور. . وكان عشرات السياح من مختلف الجنسيات 
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يتنشون إلى داحل الحزيرة وهم يشترون التذكارات ويلتقطون 
الصورء» ونجلسون على الارصفة » ويتسابقون إلى القوارب 
الكثيرة ... وقال لهم « مراد ) : هذه هى الخزيرة الرئيسية » 
سوف نقضى فيها هذا اليوم . . وغدًا يمكنكم الانتقال إلى 
باق الحزر. . 

ومضى أليوم سريعاً . . وهم يتنقلون من طريق إلى آخر 
من المطرق الماقيةاك إما ف" القوارت الصعهيرة او بعيروتها عل 
الكبارى ‏ لجدى وضار إلى يدان شبح لبه كيسة أثرية 
ضخمة » وعشرات من المقاهى الصغيرة » جلسوا على 
المقاعد عند واحدة منها » وأخذوا ينظرون حولهم فى سعادة 
لا نبائية » كانت «١‏ هادية ») تكاد تطير كالعصفور » وهى 
تلتقط لهم المناظر المتعددة » وتستمع إلى شرح عمها وهو 
يخبرهم أن هذا هو ميدان : سان ماركو» الشهيرء وان من 
حسن حظهم أن هناك احتفالا ضخماً للرقص الشعبى سوف 
يقام فى هذا الميدان مساء فى نفس الأسبوع » وأن هذه 
الاحتفالات يشترك فيها عادة كل المقاطعات والفرق الشعبية 
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من إيطاليا » ومن البلاد الأوربية المجاورة . . 

تمدوح : يبدو أن الشعب الإيطالى شعب مرح !. 

مواد : جد . . إنهم من شعوب أوربا القليلة الى نحب 
المرح الدائم » والضحك والغناء » وهم يحتفلون بالكثير من 
المناسبات » واحتفالاتهم تمتاز بالرقص والغناء » ولعل 
الشعب الذى يقترب كثيرا من طباعهم هو الشعب الإسبانى . 

هادية : ويبدو أنهم شديدو الاهام بأناقتهم ! 

مراد : طبعاً . . الإيطالى يتم جدًا بمظهره . . وصناعة 
الأناقة واحدة من الصناعات الأساسية فى إيطاليا » وبيوت 
الأزياء هنا .لها شهرة عالمية » وأعتقد أن «١‏ هادية ». ستهمم 
ذلك كثيرا ٠‏ ولكن انتظري حت _تزوراروها .٠.‏ وصوف ترين 
1 

محسن : ولكن يا عمى » من غير المعقول أن تترك 
عملك » وتظل مرافقاً لناء أعتقد. أننا نستطيع الحركة » 
دكن غلا ! 

ضَحَك ومراد»: وقال - اطمئتواء لقد ديرت أموزى 
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جيدًا » ولكن الأيام التى ستقضونها فى «فينسيا» سوف 
يصحبكم فيها «تونى » وهو سائق خاص بالشركة » ولكنه 
ظريف “جداء وبتقن اللغة العربية كاخد. أبنائها . : 

واقتربت عجوز ظريفة يتوج رأسها الشعر الأبيض » 
وأخدذت تتحدث إلى «هادية ») حديثًا رسكت 
ومضت فق طريقها »ء وضحك «مراد» عالياً 1 
«هادية؛ تنظر إلبيا بذهول » وقال : لقد رأتك السيدة » 
وأنت تلتقطين صورة «لمحسن » » ثم وقف «تمدوح» فى نفس 
النلر والتقطت له اصورة ٠‏ وه تسألك الا تكى؛ صورة 
واحدة » وتستخرجين منها نسختين لكل واحد منها 
واحدة ؟ . : 

وصمتوا لحظة » ثم انطلقوا ضاحكين» لقد لاحظت 
السيدة الظريفة أنهها توءمان ولا فرق بينهما فى الشكل » 
فأبدت هذه الملاحظة .. وصاح «ممدوح» : لا. . يحب أن 
أرتدى,ملابس مختلفة © أخنئ ألا أعرف من أنا ف لحظة من 
اللحظات . 
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ضحكوا وقال «محسن») : إنهم 0 شعب النحب 
المرح . 

اتقارا تعد ذللكة إك ميمنة واللتزيرة » ارفطرا فد 
الوقت حتى المساء . . واستمتعوا بروائع اللوحات والآثار 
المع را و لاس عتيق يطل على 
القناة الكبرى وكات الحركة قد كانالكك 5 ف 
الجزيرة » ما عدا بعض السياح الذين يسهرون على ضفاف 
القنوات ويتمتعون بركوب ال حندول ف 1 نادت 

بعد العشاء" . اطلب رعس » من عنة أن يدل إلى 
معمل التصوير. . وطلبت «هادية» أن تخرج إلى الشاطئ 
أمام البيت » وصحها «تمدوح)ء وعلى مقعدين جلسا 
يراقبان المنظر الساحر حولم| » فى حين خرج عمهم « مراد) إلى 
« ميسترا ) لإمباء بعض ال 2 وتركهم ىُْ رعاية خادم 
غجوز » ووعدهم بالعودة للمبيت معهم . 

ومضى الوقت.. وساد الصمت والليل » ولم يكن 
يقطعه إلا قارب فى القناة يحمل بعض الشباب وهم يعزفون 


الموسيق ١‏ ويغنون الأغانى بصوت جميل . . وتتهد « تمدوح ) 
وقال : إنهم حمًا يعرفون كيف يد يتمتعون بحياهم . 

وقالت «هادية) : هل رادك ‏ كف عر الوقة © نفك 
انقضى حوالى ساعتين ونحن فى جلستنا الممتعة هذه » لقد 
أسا نا مجمال الطبيعة كل شى 2 عن تحواذت مز و كور نكر 1 . 

ولكن . . يبدو أن ذلك ل يكن صحيحاً تماماً . قاد 
فتحت نافذة فوق رءوسهم وارتفع صوت ١‏ محسن ») ا" 
منادياً علييم : « ممدوح) «هادية» «ممدوح) «هادية). 

وانتفضا واقفين . . وصاح «تمدوح) : بسرعة . . هيا 
بسرعة ! 

واندفعا" إلى المرل ٠‏ وقد أاضام] القلق ١.‏ ماذا حت 
0 

وقابلها « محسن » عند الباب » وقد 1 عليه أنه حمل 
أخباراً خطيرة . . قال وهو يقبف على باب الحجرة الى حوطا 
عمه إلى معمل : مفاجأة لم تكن تخطر لكم عنى بال ! 


وصاحا ف وقت واحد : ماذا تقصد ؟ 


ليا 


ويدون أن يرد عليييا . .! استدار:ودخل" المعما ,وما 
وراءه . 

قال انتطناة 7 

كانت الحجرة معتمة . . ولكن بدأ شعاع عريض على 
جهاز» وضغط «محسن» على أحد الأزرار وهو يقول : 
ستظهر أمامكم على الشريط الصور الت التقطها «ممدوح» فى 
اليونان وعلى العبارة . ولكن سأتوقف عند الشىء المهم . 

وتتابعت أمامهم| صور كان ١‏ محسن » يحركها بسرعة . . 
حتى بدأت مجموعة الصور لما ومعهم بعض الركاب وهم 
يقفون على سور المركبي لحظة دخوطم «ممر كورنتو» » 
وتتابعت الصور حبتّى توقفت عند صورة.. يبدو أنما 
ار 

نظرا إلها ق: صنت .م2 صرحا معا : غير معقول! 

قال «محسن» هامساً : ألم أقل لكا ! 

كانت الصورة صغيرة » ولكنها واضحة . . مها الطائرة 
الهليكوبتر ينزل منها مقعد معلق عليه رجل فى يده كمامة . . 


ا 


وقد اقترب تماما من المركب الذى وقف عليه رجل أعثر. الم 
يظهر منه إلا نصفه الاعلى » وهو ينظر إلى القادم . . وكان 
يرفع فى يده أيضاً كلامة . . 

ومست «هادية) : هذه صورة خطيرة. . كيف 
حدثت .. 

ممدوح : أتذكر الآن.. عندما بدأت القنابل تنثر 
الدخان حولنا » التفت خلنى » ورفعت يدى بالكاميرا 
لأخاكى مولجة من الدضان كانت قادمة فى القاهى . وبيدو 
أن يدى قد ضغطت على زر الكاميرا . . وهى كاميرا حساسة 
جدًا ومزودة بأدوات تلتقط الصور فى كل الظروف » ولذا لم 
لفيا ]لمات فكاني) هذى الفط 2 

وعادت «(هادية ) فاك : ولكن . . إنها صغيرة . . 
والملامح غير واضحة . . لا نستطيع أن نتعرف تماماً على 
الأمحام الى ا 

حسن : يحب أن نتعرف عليهم » إنها دليل خطير يمكن 
أن يقودنا إلى العصابة . . واشار إلى الرجل الذى يقف على 


لا 


مركت وقال :"اث هتاهر البجاية عن السوال اللاى 1 إن 
الوسيط بين العصابة وبين الشحنة الذهبية . 

تمدوح : ومحسن»).. إنك تعرف الكثير عن فن 
استخراج الصور . . هل يمكن تكبير هذه الصورة لنحصل 
على صوره أوضح ؟ 

ان كين دش لطع دكن طبها 21 ولكن 
المشكلة . 

رَضحَككر قائاك :قل تضورون! إن هدو" الآلات الى 
علكيا عم حال هذا . وسطررة جد ) الذلك فالاتدى 
الآن لا أغرف كيق أستعملها . . أما لوكانت أدواق البدائية 
البسيطة فى مصر معى هنا الآن » لاستخرجت الصورة بأسرع 
ها كن ! 

هادية : إذن ننتظر حبى يعود عمى . 

فى هذه اللحظة » طرق على الباب الخادم العجوز , 
وتحدث بالإيطالية بسرعة . . واستطاعت («هادية » بصعوبة 
أن تفهم أن التليفون يطلبهم . . أسرعت إليه . . كان عمها 
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أدى قال ها إنه سيضطر للمبيت فى «ميسترا » وإنه سبيحضر 
إلههم صا ومعه «تونى).. ونمى لهم وم 1-1 

عادت (١‏ هادية ) متثاقلة » كان « محسن ») يقول لشقيقه : 
هل تعرف ء لو أن العصابة عرفت بأمر هذه. الصورة 
لأصبحت حياتنا فى خطر. 

ممدوح : تقصد أنهم سوف يقتلوننا ؟ 

محسن : يفعلون أى شىء للحصول عليها » والخلاص 
عا الى أن هده الصورة كانت واعبحةا وغلضت الشرظة 
بأمرها لأمكن بسهولة الوصول إلى صاحبها والقبض على 
العصابة ! 

ممدوح :اهل خخير عمق وامراد »ا بأمرها؟ 

خسن د هذا مام أفكر فيدر“ إنيا: مهرد ال شلة اف أما 
وك هنا 

هادية : وهل تسد اها تكون خطرا عل حافة؟ 

محسن : طبعًا . . هذا بالإضافة إلى أنه لن يسمح لنا 
الوه أ هده الفمية عل سيت خطانا والداسل؟ ' 
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هادية : على كل حال عمى لن ينام هنا الليلة . . ولذلك 
لن نستطيع أن نطلب منه تكبير الصورة . 

محسن : هذا افضل » على الآقل إلى ان نصل إلى قرار » 
هل تبره أولا. 

احدوا جافدون .١‏ واستدرت الماققة طويلا اا 
استقر الرأى على أن يؤجلوا نقل معلوماتهم إلى عمهم إلى أن 
تظهر أحداث أخرى فى الأفق » وبقيت مشكلة تكبير 
الصورة . . ووعدهما « محسن الا أن يتفهم الآلات 

. وطلب متهم النوم . . وسيبق هو ف المعمل محاولا 

الوصول إلى نتيجة . 

رقدت «هادية» فى فراشها الوثيرء ولم تتصور أنها 
تستطيع النوم هذه الليلة » ولكن يبدو أن تعب المثى الكثير 
طوال النبار » والنسيم العليل الذى يحيط: با لم مجعلا للارق 
سبيلا إليها . . فبعد لحظات كانت تستغرق فى نوم عميق » لم 
تستيقظ منه إلا على رنين التليفؤن . . ١‏ 

أسرعت إليه ». وهيخ لا تكاد تشحز بالمكان الذوئ هى 


فيه » ولكنها أفاقت على صوت عمها المرح يقول : 
«هادية» . . هل مازلمم عي احا( كسا :1 لفك : أرسلات 
إليكم « توىق» » سوف يصحبكم فى جولتكم هذا الصباح 
لتزوروا بقية الجزيرة . . ثم يأق بكم لنلتق على الغداء فى. أحد 
المطاعم المشهورة بأشهى الأطعمة الإيطالية . 

ا ا 1 
مقعدٍ مجوار التليفون » تثاءبت » ونظرت حولا . . كان 
. اهدو يسود المكان.. . ولكن نور النهاركان بلا البيت . . 
أسرعت إلى غرفة «ممدوح » كان يجلس على إفريز النافذة وهو 
يتبادل تحية الصباح مع الشباب فى الخارج ضاحكا . . ونبيته 
«هادية» قائلة : صباح الخير. . 
رد عليها ضاحكاً :..«_بونجورنو سنيوريتا ) . . 

قالت «هادية» وهى تبتسم : هل أصبحت إيطاليا فى 
يوم وليلة ؟. اين « محسن» ؟ 

ممدوح : يبدو أنه قب نام فى الغرفة الملحقة بالمعمل » 
.والظاهر أنه قد سيهر كثيزا. .فهو لم يستيقظ بعد ! 


مع 


ا 


هادية - تاذهب الدد ‏ (أن ويوق )ف طريفة إلينا 5 

صحيها دمدوح» . . واتجها إلى المعمل . . وكان يجواره 
مالساي كار لت و غراك 
ف ال ال 

ولكن القاحاة المدهلة كانت الصور الى وار 
اندفعت «هادية » ليبا » صورة الم مكبرة إلى كر 
الضعفين » وصورة أخرى لرجل السفينة وحده . . وقد كبر 
ال ال ل تدده ار 1 

ار را ات عدا اي ل 
أعرفه » لقد رأيته كثيرًا على.. ظهر المركب .. واستيقظ 
« بحسن ) على الأصوات » وقال وهو يسح عينيه : ونا م 
رأيته » لقد كان يحلس دائماً مع مجموعة من الناس وسط 
ا 

هادية : لقد صنعت عملا عظما ا محسن » الصورة 
واصية افا 


محسن : الفضل يعود لهذه الآلات المدهشة . . شسوف 


مم 


أصنع لنفسى معملا مثله 0 ا 

تمدوح : وماذا سنفعل الآن ؟ 

هادية : العمل يحتاج إلى تفكير دقيق ! 

محسن : هل تفكرين فى خطة ما . . 

هادية : لست أدرى حتى الآن . . هيا نستعد ونفطر قبل 
أن يصل «تونى» » وستفكر فى الخطوة التالية بعد ذلك ! 

على مائدة الإفطار" جلسوا 'يتناولون طعامهم . وارتفع . 
وسطهم صوت مرح يتحدث العزنية بلهجة أجنبية محببة . . 
قال : من قال إن السياح يتناولون طعامهم فى الساعة 
القاسقة سان اساة بدا اك «السادضة هاما بل سلف 
امتلات الطظرقات يؤاة وفينسيا ) وعشاقها”. ونم مازلتم فى 
فراشكم ! ! 

وانحنى مستنداً. بدراعيه على المائدة وسطهم شاب 
رشيق » أنيق » نبتسم ايتسامة ؤاسعة من القلب » اسرت 
قلوبهم فى الخال : وصاحوا ى وفك وال اتا ترق 26 

توق : طبعا”:“ويسمون توق الصرى » لأنى أحب 
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أم كلثوم والثيل . . والملوخية . . وضحكوا جميعاً .. وجلس 
بيهم بدون تكليف » وقال وهو يشير إلى جريدة إيطالية فى 
يده » انظروا تصدر حادث «ممر كورنتو» الذى حضرعوه 
الصمتحات الأوق . ولكنه حن الال لد خامض © لبمل فيه 
شعاع واحد يرشد الشرطة إلى اللصوص ! 

ونظروا إلى الجريدة » لم يفهموا حرفاً من المكتوب » 
ولكنهم لاحظوا صورة رجل وقد كتب تحها بعض 
التعلمات ١‏ شألوا وتوف 6 غ1 أحا” إنه "الح 
أصحات الشحنة الذهية الثتة » وقد أصيت بازمة لخفيفة ؛ 
ويعالج حاليًا فى مستشى «مارجيرا » وهو من الذليج العربى 
واسمه الشيخ «السالم معروف» . 

والتقت عيونهم جميعاً فى نظرة تفاهم سريعة . . والتفت 
« محسن» إليه وقال : « تونى » . . هل 54 أن ده بنا 
إلى المستشنئى » لقد كان الرجل معنا على الباخرة وأعتقد أنه 
من الواجب أن نزوره ونقدم له باقة من الزهور. 

هز « توفى ) كتفيه موافقا أوقال : لقد أمرف السيد « مراد ») 


أن أكون تحت أمركم » فقط على شرط واحد. . 
نظروا إليه فى قلق . . وأشار هو بكل جدية إلى الشقيقين 
وقال : أن برتدى كل منجا ملايسن تحتل عن الاخر حى 
أستطيع أن اعرفه مو -الذى ١١‏ كلمة+” 
دا ل ا الاك 7 


قليل من الضوء 


بعد قليل كانوا يستقلون 
السيارة الخضراء » يقودها 
«تونى) ببمهارة شديدة » 
وسطا2 الطرقات . النظيفة 


اللامعة »ه ‏ وكانت قائلو” 


السيارات يسيرون بسرعة 


ملفتة للنظر » ولكنهم جميعاً 


كانوا يحترمون إشارات المروز*” 


توى 


وتعلماته بدقة شديدة . . وقال توى “-إن «مارجيرا») هى 


ضاحية من «ميستراة »د'وفييا +الميتاء.* وتنوف “نصل ى 


دقائق . . 


وكانت نفعلا صتاحية - هادئة' ٠:‏ شوارعها “ظليلة » 
وواسعة » وتتوسطها الميادين الخضراء ٠‏ وعتّد ناضية انحرف 
«تونى) بالسيارة ليدعتل إن * شازع”“يسودة الصمت 


والسكون » ووقف أمام مبى لامع نظيض » تظلله الات 
العالية وقال : هذا هو المستشى . . 

حملت (هاذية» الزهور الى اشتروها ق. طريقهم 3 
وسببقهم «توقى» إلى الاستعلامات » وتحدث طويلا باللغة 
الإيطالية » وكان يشير إلى نفسه وإلبجم » ونحتد صوته م 
ا ؛ ويبتسم حوره اندرا الجميلة » ثم أجرت اتصالاا 
لإقرياة . وأخيرا هرت رأسهاة لراش - 

وأشار( تونى » لمم فأسرعوا إليه .. . وقال : كانت ترفضن 
أن تسمح لنا بزيارة المريض » قالت إن هذه ليست المواعيد 
المحددة للزيارة » ولكنها اتصلت به فسمخح لكم بالدخول 

ومضوا سائرين .ف. ممر طويل » لا تكاد تسمع فيه سوى 
صوت صدى الخطوات » وتوقوا أمام حجرة تحمل رقم 
07”اء وطرق «تونى» .الياب حخفة ٠»‏ ومع صوتا. يقول : 
وهمسس « توفى ».وهو يفتتح م الباب » سأعود إليكم بعد 
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دقائق ! وابتسم «ممدوح» قائلا : سوف يعود إلى 
الاستعلامات . 

ودفع الباب بهدوء ودخل يتبعه شقيقاه . 

كان الراهن اراقك ا ىا فراضة ال نض ف ارق لا اانا 
من التوتر والحزن » وحاول الجلوس » ولكاهم أسرعوا إليه 
طون مه عار إن ل لم حاار لاس 0 

وشكرهم على باقة الورد وقال : لقد كانت مفاجأة لى أن 
تطلبوا. زيارق » لقد شعرت بالوحدة: منذ أفقت إلى نفسى 
بالأمس . والكل هنا يتحدث الإيطالية فقط . . 

سألته «هادية» : أليس--معك أحد من -زملائك ؟ 

لجاب اللاسعة ل 1 لق طاروا فوا ا روما 
جميعاً » فى تحاولة لتخريك: الشرطة اللثولية > فن: الطبيعى 
أن إمكانات الشرطة اءكلية- هنا فى - فينسيا:'») محدودة 
وبسيطة ! 

صمتوا قليلا . ونظر إِليهم' مستفسراً  »‏ وكأنه يسألهم عن 
سبب الزيارة' ! 


حم 
حم 


وقال « محسن » : لقد كنا معك على ظهر العبارة 2 ا 
صورتك فى الجرائد اليوم » فكرنا فى أن نزورك وأن نضع 
أنفسنا فى خدمتك ! 

ظهر .الامتنان على وجهه وقال : أشكركم .من كل 
قلبى . . ولكن ما الذى يمكن عمله . . إن الحادث يحتاج إلى 
جهود جميع أفراد الشرطة فى العالم ! 

ضحك «متمدوح» وقال : ألا تعرف المثل المصرى الذدى 
يقرلا .« عل شره فى ضعت خلقف ء ألا .يمكن أن تكون 
مساعدتنا لك مفيدة ! . : 

قز زاسه وكات فى "ذلك ! 

أخذ « محسن » يتحدث إليه » حدثه عن خبرتهم فى تفسير 
القضايا التى اشتركوا فيها من قبل » وقال مختتما كلامه : على 
كل حال إن مساعدتنا لك إذا لم تكن مفيدة » فهى لن 
تت إلى مو 

قال الرجل بائسا : وما الذى يمكن عمله . . 

أسرعت « هادية » إليه وقالت : سوف نستفسر منك عن 


هه 


لالط ناد الك ار اا 

ا 

قالِكا اله وك عشك ورقه: وفلما :دما هر فمة كمية 
الذهب: :- ولاذا 'نقلتموها ببذه الطزيقة"! 

أجاب : إننا خمسة من كبار تجار الذهب فى إمارات 
الخليج المختلفة » وقد اعتدنا دائماً أن نرسل الذهب إلى إيطاليا 
لتصنيعه وتحويله إلى حل . . ولكن فى هذه المرة » ونظرا 
لزيادة الإقبال على شراء الذهب قررنا أن نشترك نحن المخمسة 
ف49 هده الك عفنا هود رامعا .وى تاوف 
حرا ماله مل رن بيه > كل هيا ٠‏ اشعرل كر ل د يق 
مليوناً . . وهى تعود بأرباح مجزية » وقد نقلناها عبن البلاد 
المصرية ونحت إشراف الشرطة هناك فى أمان تام » وقد 
وضعناها فى صناديق حديدية امتلات بها السيارة السوداء 
الى عن خطيصاكفةة اليم 

هادية : وهل تعرف الشركة الى تتبعها الباخرة بهذه 
الشحنة ؟ 


35 


ومن أول نظرة قال « الشيخ السالم » طبعا إنه أحد الحراس اسمه « روبرتوكارلو» 


الشيخ السالم : طبعاً. . وهل يمكن نقلها بدون 
علمهم ؟ ولكن الذى يعلم هو مدير الشركة » وكابئن الباخرة 
تفط ع ويس هالهداى شلك فبملك. فد صسيق: التعافل 
معهما عالبيًا فى مهام أخرى . ربما أخطر ! 

ودونت «هادية) هذه البيانات فى كراستها . بم قالت : 
إذن لم يبق إلا الحراس . كيف اخترعوهم ؟ 

الشيخ السال : إننا نستأجرهم عادة من نقابة خاصة بهم 
فى لندن » وهى التّى ترشح العدد المطلوب وترسله فى الوقت 
المطلوب » وهم يتقاضون أجوراً كبيرة جد . . والثقابة 
تضمنهم جميعاً واحدًا واحدا . . 

نظروا إليه فى صمت » ثم فجاة اخرج «محسن» من 
خديه (صورة و جل انكر 7 اوقا عل بكم نينا 
الرجل ؟ 

ومن أول نظرة قال « الشيخ السالم » : طبعاً . . إنه أحد 
الحراس .. اسممه « روبرتو كارلو» وينادونه «كارلو» » 
وأعتقد أنه إسبانى الجنسية إذا لم يكن إيطاليًا وهو ملاكم 


0 


اقتربت الطائرة أكثر 


و 


و 
وا 


القنابل الصغيرة المسيلة للدموع . . 


١ 
3 إرنيةا‎ 
ك3‎ 

0) 
3 
3 
١ 
5 


ريه الع قي خدبيث تفضا قله كلفط نه كأ نه قياللقاا شونةا 
: كسلا ليسلا قيعكاار لتقا 


سابق شهير » وقد سبق له القيام بعشرات المهام فى الحراسة 
سواء وحده أو مع مجموعة . . ولكن اذا تسألون عنه ؟ ! 
قال « محسن » على الفور : لا شىء . . لقد ظهرت صورته 
مع بعض صور التقطناها لأنفسنا » ربما عثرنا عليه فتعطيها 
ل 
وظهر الإعياء على وجه المريض وقال طم : أرجوكم » 
لقد شعرت بالحب لكم كأبنانى تماما » لا تحاولوا التورط فى 
مل هذه الأفور +" إن هذه البلاد ليست مثل جلادنا © إعها 
خطيرة » وتسيطر عليها هنا عصابات المافيا الشهيرة . . ابتعدوا 
عنما » وسوف نرى » ربما استطاعت الشرطة الدولية الوصول 


إلا جك 
وظهر رأس «توفى » من الباب باسماً وهو يقول : هل 
مازلم هنا ؟ 


وقفن ١‏ الأولاد 0 وصافدواء الريص .| هتين اله 
الشفاء . . وخرجوا وراء «تونى» الذى رفع يده بتحية عالية 
لموظفة المستشئى » وانطلق بالسيارة وهويغنى لحناً إيطاليًا مرحا. . 


3 


جزيرة المورانو 


جلس » الأولاد ف 
ل 091 الات «اللشراء 
بجوار « تونى » » وقد غرقوا 
ف أفكارهم بعدل. خروجهم 
من المستشبى » ولم يقدروا 
01 
فقد خشى كل منهم أن 1 
يعرف «تونى» شيئاً من 
الحقائق البى توصلوا إليها ويبلغها إلى عمهم «مراد) وهم 
يخشون عليه ولا يريدون أن يسيبوا له أى مشاكل فى هذا 
البلد . 

رفكاة أفاقوا على صيحة عالية أصدرها «تونى ): 


هسه ! 


نظروا إليه فى دهشة » فصاح فيهم : ماذا تفعلون ؛ لم أر 


فى حياق شبابا فى مثل سنكم يغرقون فى التفكير هكذا . 
2ق فا! نظر بعضهم إلى بعض وابتسموا ىف 
هدوء . . ونظر إليهم لتو ) متدهشاً » تم وقف بسيارته تماماً 
وقال : ما رأيكم ؟ هل تتناولون الجيلاقى ! فى هذه الحديقة 
رجل يقدم أعظم «ايس كريم ») فى العالم . . هيا سأترككم 
قليلا حتى. أجرى. بعض امحادئات . التليفونية ! 

أسرع يقفز فى رشاقة يسبقهم إلى مائدة فى وسط 
الحديقة » وطلب من العامل المختص أنواع «الآبس كريم » 
الشهيرة + واشار إلى الأولادة واستأذن منهم ونا طراته 
السربعة الرشيقة مبتعدا . 

قالت «هادية» : إنه فى منتهى الذكاء . . لقد شعر أننا 
السرا ا ع 0 0 


محسن : يحب أن نفكر وبسرعة قبل أن يعود ! 
هادية : ماذا سنفعل ؟ إننا لن نستطيع أن نقوم بأى 
حركة مادام «تونى» يصاحبنا فى كل خطواتنا ! 


اه 


تمدوح : هل تعتقدان أن أمامنا حركة يمكن أن نقوم 
بها ؟ 

قال «محسن » متحمساً : 1 ان نصل لهذا 
الرجل » صاحب الصورة » «كارلو» كا أخبرنا الشيخ . . 

هادية : والحل ؟ 

صمتوا قليلا » وفجأة انفجر «ممدوح » بفكرة غريبة : 
لم لا نصارح «تونى » بالحقيقة ؟ 

هادية : هل انت محنون ؟ 

تمدوح : لماذا ؟ 

.هادية : سوف يحبر عمى «مراد » 5 ! 

وكان «محسن » يستمع إلى حوارهما صامتًا . . وأخيراً 
قال : الحقيقة أنها هى الطريقة الوحيدة.أمامنا » إما أن نخبره 
بالحقيقة كلها ونشركه معنا فى خططنا أو حبر عمى مباشرة » 
ول ١‏ أنفسنا هن كل تهلدة : المغامرة 1 

هادية : الحقيقة أن الاختيار صعب » لن يسمح لنا 
عمى إطلاقاً بالاستمرار فى: أى نوع من أنواع الأبحايث . 


*ه 


ممدوح : إذن ليس أمامنا إلا المخاطرة بأن تبر «تونى » 
باللغزكله . . ونطلب منه ان يحافظ على هذا السرء حبى نجد 
اك من لاست أن اشر عمق مارايكات؟ 

نظر الثلاثة إلى بعضهم . . ثم هزوا رءوسهم موافقين. . 

قال « محسن») : إذن اتركوا لى هذه المهمة ! 

وبدءوا يتناولون « الجيلانى » باستمتاع » حبى هبط 
«توفى » إلى جوارهم بنفس النشاط الذى ذهب به » وقال : 
هييه . . هل انتْهيتم من الاستغراق فى التفكير ! 

قال «محسن» : نعم . . ولكن لنا معك حديث خاص ! 

اعتدل «توى ») ى اهمام وقال : معى ؟ الك 
امرك 

. محسن : سوف أخبرك بموضوع » أرجو إذا وافقت أن 
تعلن لنا ذلك . وإذا رفضت أن يظل ما قلته لك سرا بيننا ! 

تونق : أعدك بذلك ٠‏ إنك+ تير قلق ٠‏ هل “هناك 
ما يضايقكم ؟ 

حسمن ولحن 2 


+ 


وبدأ «محسن » يقص عليه قصتهم من البداية » قص 
عليه خبرتهم الطويلة فى حل الألغاز الغامضة التى. اشتركوا 
فاه ثم حادث ثمر «كورنتو) »© ثم قصة الصورة . . 
وزيارتمم إلى المستشى ولمعلومات الى حصلوا عليها من 
التاجر . 

وكانت. الدهشة تبدو على وجه «توق» 2 وشيئاً فشيئاً 
أخذ الاهدّام يحل محل الدهشة . . حتّى إذ اننبى « محسن » 
من كلامه » كان ١‏ تونى ») يحلس أمامهم بانتباه شديد . . 
رقال :"هذا عرزت اما سكن حجان ولكت أخترون 
.تاهو المطلوك هد ,الآن ؟ 

هاذية : بفراحقة خرن الااريد إن سيق أى نتاعك 
لعمى دمراد :6 ولذلك دلا نريد أن نخبره عن تحركاتنا فى 
الوقت الحخاضر . . ولا نريد لك أن تتورط فى مواقف لإتعرت 
عا شنا .. قاارايك؟ 

تونى : اسمعوا ! إذا كان الأمر بالنسبة لسنيور «أمراذ) . . 
فبرغم ولافى الشديد له , فإفى. لن أخيره, بأى شىءء . وأما 
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بالنسبة لى فإنى لن أترككم أبدًا » مها حدث ومها كانت 
الظروف . . بالعكس ٠»‏ إننى سأحاول بكل جهدى أن 
أساعدكم ! 

تنهدوا فى راحة.. واستراحوا فى مقاعدهم » وقال 
« ممدوح » ضاحكاً : تقصد أن تشترك معنا فى هذه المغامرة ! 

صاح وهو يقف غاضبًا : هل تشكون فى شجاعتى أو 
قدرانى . . انتظروا وسترون ماذا استطيع أن افعل . . هيا » 
ماهى حركتكم التالية ! 

جذبه « محسن») ليجلس وقال : انتظر. . ليس ببذه 
السرعة » الأمور تحتاج إلى التفكير. . أخبرنا أنت الآن. . 
اين سنذهب ! 

نظر دقو وإلى مناغته وقال : المفروص أن تلتق 'بالستيور 
«ومراد) بعد ساعة ! 

هادية : حسناً » إن الساعة ليست كافية للذهاب إلى أى 
مكان » فلنجلس هنا ونفكر ما هى الخطوة التالية ! 

محسن : الحقيقة ليس أمامنا إلا شعاع واحد من 


6ه 


الضوء . . هو «كارلو» » إنه الخيط الوحيد الذى تملكه , 
وبمك أن ايقودنا لل الركة الثالية ! 

تمدوح : وكيف يمكن أن نجده . . هل ننشر عنه نداء فى 
الحرائد ! 

هادية : تمدوح . . لا داععى لحذه الاقتراحات 
المضحكة ! 

تونى : لقد جاءتنى فكرة ! تقولون إن «كارلو» هذاكان 
بطلا من أبطال الملاكمة السابقين ؟ 

ا 2-6 

تونى : إذن » سوف نجد عنه معلومات أو اخبارا. فى 
رشت ريده الرئاضيةا نيا تسد عا ! 

هادية : هذا هو التفكير. . رائع ! 

ممدوح : ألم يكن اقتراحى عظيماً » أنا الذى اقترحت 
اشتراك « تونى » معنا ! 

سال (محسن) ف لمفة : هل هذل مكن :و ومى كنك 
أن تقوم بهذه المهمة ! 


لدت 


هادية : مع مراعاة عدم لفت الأهان <اففدرجة 
الا يعرف احد اننا نبحث عن «كارلو» بالذات ! 

تونق : معك حق . . بجحب الحذر ! 

محسن : ما رأيك أن أذهب معك » وتقول إننى قد 
أتيت من مصر لعمل بحث فى تاريخ الملاكمة لإحدى 
اللحلات ؟ 

تونى : عظيم . . هذه فكرة جيدة . . سوف نبدأ بعد 
القدا ع اساء ا 105 ديت الخط ان[ الفسدور المراتع مشغول 
مع وفد سياحى بعد ظهر اليوم » ولذلك سيكون أمامنا فرصة 

سأترك « تمدوح ) و «ههادية » فى المتحف » وهو قريب 
من البيت. وأذهب مع «محسن » إلى مبنى الجريدة 
الرياضية ! 

ارتفعت الروح المعنوية بعد هذا الاتفاق » وبدءوا 
يضحكون ويتبادلون التعليقات المرحة » حتى إنمم وهم فى 
السيارة فى طريقهم للغداء اشتركوا مع «توفى» فى الغناء 


/اه 


والتصفيق » وشعر عمهم بالسعادة وهو يراهم في هذه الحالة 
وقاك : كيك أشعر أنكم ستسعدون مع «تونى ) فهو على 
ال ا ! 

وبدءوا يلهمون طعامهم بشهية » ويستمتعون بطعم 
(البيتسا ) الإيطالية الشهيرة » وعندما انتهوا من الطعام » 
استأذن مهم عمهم وتركهم مرة 0 مع «تونى ). 

وسارت الخطة كما اتفقوا » أوصل تونى «هادية» 
و «ممدوح » إلى المتحف » وأشار لها على طريق البيت » حتّى 
إذار تا علا اماع االتردة| وكراما .وض إل 
الحريدة ! 


الخيط الأوا ل 


م تستطع «هادية ) » 
ولا «ممدوح» التركيز على 
مشاهدة روائع الفن داخل 
المتحف » فقررا العودة إلى ا 
المنزل » وم يطيقا الاننظار ف 0 
الداخل » فخرجا » وجلسا 
على مقعدين نجوار القناة 
الكبيرة »ع وغرقا 2 فى 
افك . هل يستطيع « محسن » و« تونى » الوصول إلى 
نتيجة » وماذا بعد » هل يشتركون وحدهم فى التصدى لهذه 
العصابة الجبارة الى ربا كانت. واحدة من عصايات الافيا 
الدولية التى لا تتورع عن ارتكاب أخطر الجرائم الرهيبة . . 
ولكن . . ماذا يفعلون ؟ هل يخبرون عمهم » ولكنه رجل 
أعمال ناجح » ليس لديه وقت لمثل هذه المغامرات » 
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وليس من الخير له أن يعلم بما يحدث » ورم أوقف نشاطهم 
أو أعادهم إلى مصر خوفاً عليهم . . 

وما الحل ؟ شىء سات افا ري 
ذا كنا" 5[ ما 'وراته ‏ وشاهدتة فى #النش سول -عصنابات 
المافيا » وشعرت بالخوف والرهبة هل يا ترى ما تذكرته 
صحيح ؟ أو أن خيال الكتّاب والمخرجين قد أضاف إليه 
الكثير 6 وكاد اليامن يتملكها » ونظرت إلى «ممدوح» » كان 
بدوراه غا رقا ف القن ١‏ ينظر ]ف المماء فى أصريطت عميق عل 
غير عادته . . ثم يقف ليسير قليلا » ويعود إلى الجلوس . 
ود ال ا رلا 


محسن وتوفى . . 

طار « تونى » بالسيارة فى طريقه إلى مقر الجريدة » واخدذ 
« محسن » بذ كائه المعروف يقص عليه بعض مغامراتهم الماضية 
ليثبت فى نفسه الثقة والاطمئنان. . وكان «تونى » يبدى 
دهشته لقدرهم على القيام مهذه المغامرات 0 حى 0 


السيارة صريراً عالياً. . وهى تتوقف أمام مبتى كبيرء 
مكتوب عليه بالإيطالية كلام لم يفهمه «محسن » » ولكنه 
عرف بالبداهة أنه مبنى الجريدة . 

قفز « تونى » وهو يلعو «محسن » للنزول » 'ودخلا إلى 
مكتب » وأخذ يتحدث إلى الموظف فيه بلغته الإيطالية » 
وهو يشير إلى « مسن » . . ثم صعدا إلى الدور الثانى . 

وفى مكتب كبير » يجلس فيه رجل » عرف « محسن » من 
أول نظرة أنه مسئول مهم » وقد امتلأت حجرته بصور 
أبطال الرياضة فى مختلف الألعاب » وأسرع الرجل يقف 
مرحبًا بها » وشد على يد « محسن » بحرارة وهو يقول كارات 
سريعة » ووجهه مبتسم بشوش ! وقال « توفى » «محسن » : 
إنه مدير التحرير ويرحب بك كزميل فى المهنة ! 

ا 

وبدأ تونى » يتحدث إلى مدير التحرير شارحاً المهمة 
التى أتت بهما إليه . . ونظر الرجل إلى « محسن » باسماً وأخذ 
- يوه إليه بعض_الأسكلة الى -ترجمها له « تونق كان يشال 
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عن الرياضيين فى مصر. . وقال « محسن » ١‏ لتوفى » : موقف 
محرج » إننى لا أعرف شيئاً فى الرياضة » لوكان « ممدوح » 
معنا لاجابه إجابة وافية . . إنه خبير فيها » أما انا فاجهل من 
يتكلم عنها ! 

ابتسم «تونى » واخذ يحيب مدير التحرير إجابات من 
0 وأددا وقف وقال (محسن ).. هيا بنا ! 

وسارا وراء الرجل إلى قاعة ضخمة » مزينة بصور أبطال 
الملاكمة . . وتركهما ومفى . . : 

قال «توفى» : من حسن الحظ أن نظامهم هنا هو أن 
تخدم نفسك » فلا يوجد موظف ليقدم لنا أى بيانات او 
بحي اعن الأسئلة.: . فقط أوصلنا إلى القاعة الخاصة 
03 

محسن : هذا أفضل ! 

توق مم أرن نيا 6 واخنا؛ ويطر إلى الأر فق الغديدة 
الممتلئة بالدوسيبات والصور. 

محسن : طبعاً سنجد دليلا للأرشيف » سوف نبحث فيه 


د 


عن أرقام الدوسيبات الخاصة بأبطال الملاكمة الذين اعتزلوا 
ال 

توق : المشكلة .-مى اعتزل "اللفي ؟:! 

محسن : نبحث خلال العشرين السنة الماضية . 

توق + المشكلة الثانة  .‏ هل هو إتطالى. ..' أى تحت 
عن -دوسبات الابطال الحليين أو العالمبين ! 

محسن : سنضطر للبحث فى الاثنين. . 

وقفا أمام كتاب ضخم جدًا .". كان دليل الأرشيف » 
رد «تونى » يقلب صفحاته » حبى وصل إلى رقم 
وقال . . الرف رقم "ه . . أبطال الملاكمة الذين اعتزلوا 
خلال النمسين السنة . . الماضية ‏ . وعم أبطال عالميون . . 
ورقم جد الأبطال الوق الدين" اعتزلواة فى فسن 
الفترة ! : 

عدن نت مأركزة ركد ملو 311 اقرف 
وكيا رفت ابر قه من دص وه 11 وا اك لك الك 
الضحهة . وإشار وتون © قاتلا - هذا هر الف ماد 1 


الأبطال المحليون . . ابحث أنت فيه فهو أقل من الآخر. . 

وكان كل رف حمل اعترات من الدوسيياتة المطمة د 
فى ترتيب دقيق » وبداًا ينظران فيها » وكان «تونى » كلا 
أمسك دوسيهاً » أطلق ضحكة عالية » وهو يشير إلى شكل 
الملاكم معلقاً على عضلاته أو منظر رأسه الذى امتلاً 
بالإصابات وآثارها . . ويسخر منهم فى نكات مرحة تجعل 
ومحسن » يضحك بالرغم منه حتى قال له أخيراً : « توفى » 
يحب أن نننبى من مهمتنا . . ألا تفرق بين وقت العمل 
ووقت الضحك ؟ ! 

توفى : لماذا ؟ هل رأيت فى حياتك إيطاليًا لا يضحك 
كن وهر اعوت لامك تمحك لك النانيا! 

ومسل بصورة لرجل بارز العضنلات وقال « نحسن ») : 
انظر . لو أن هذا هو رجل العصابة » لكانت ضربة واحدة 
مت كتئلة أن د مللنا سن لد قل ماقف 11 كلو را 
سأل محسن ) ضاحكاً : ولماذا ١6م‏ كيلو فقط ؟ 

توفى : لهبط فى «فيرونا» طَبعاً » إنها مدينة ساحرة 
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الجال » سوف نزورها خلال أيام » أو تريد أن نتزل فى البحر 

ولم يتابع « محسن » بقية كلام « تونى ) » فقد كان فى 
يده دوسيه » استطاع أن يفهم من الحروف المكتوبة عليه 
ع اق ا رسي عم مرك ال اق 
يبحث علها » نفس الملاكم » وهو فى سن أصغركثيرًا » وى 
أوضاع مختلفة للعبة » ولكن تقاطيعه الرئيسية كانت هى 
تقاطيع رجلهم المنشود . . 

وصاح «محسن» : انظر. . لقد وجدته ! 

وترك « تونى » كل ما فى يده » واسرعا يضعان الدوسيه 
.على مائدة ويجلسان إليها . . 

وق آخر الددومهة. . كانت صورة له بعد الاعتزال . . 
ول يعد هناك شلك:! بوكان مجوار الصورة البيانات الخاصة 
به . ١‏ لحك توترن قرا 

الاسم : روبرتو كارلو ألفريدو. . 

تاريخ الميلاد : ذلا ديسمبر عام .١915٠‏ 


مكان الميلاد : فينسيا 

القرياك المقيرة :رعيال اخطافية مريمة* 

تاريخ الاعتزال : .19170/1١/17‏ 

سبب الاعتزال : إصابة فى الركبة » جعلتها ضعيفة أمام 
أى فيه 7 

تنبد «محسن» قائلا : لم أكن أحلم داك ارقي 
السريع ! 

تونى : لقد كنا محظوظين تماما . . والان ماذا سنفعل ؟ 
لقع عرفا الرجل :2 +( ولكنا ترد ران تغرف فكانة طي! 

محسن : هذا صحيح . . ولكن ليس أمامنا أى عنوان 
لم 

تونى : فكر معى » كيف بمكن أن نصل إليه . 

أخذا يفكران » ثم قال «محسن » : ما رأيك لو أخذنا 
بعض أسماء هؤلاء الملاكمين المتقاعدين وسألنا مدير التحرير 
علهم . . بحجة أننى أريد أن أقابلهم وأجرى معهم تحقيقات 
حول بطولاتهم » ونصانحهم للملاكمين الصغار ! 
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هب «توفى» واقفاً » وقال : رائع ».أنت تفكر بطر بقة 
١ :‏ 

عائلء أدبا المع [ 

وكتب أسماء خمسة من الملاكمين وقال له : هيا بنا . 
اسبقنى أنت إلى السيارة حتى لا يبدأ الرجل فى تحقيق صحى 
ار نمك 2 “وساقائلة. آنا" لاشكرو. ‏ وأشالة 3 اهدده 
العناوين . . 

وم يستقر «محسن » فى السيارة غير دقائق قليلة » اندفع 
بعدها « تونى » وهو يشير بورقة فى يده » والسعادة تقفز من 
عينيه وصاح : سأطالبك بالأتعاب . لقد تجحنا . . نجحنا ! 
واندفع يقود السيارة وهو يطلق عقيرته بالغناء و« محسن » ببزه 
بشدة ليوقفه عن هذا الصياح وليفهم منه ما حدث . 
وأخيرا فال - لقد قال لى عدي التكرير إن تله دن الخية 
يعيشون فق «ميسترا» والاثنين الآخرين فى روها . 

صمت «محسن » وهو ينظر إليه بلهفة » مال عليه 
« توفى ») وقال وهو يغمز بعينه : : 

- إن صاحبنا ‏ واحد من الذين ٠يعيشون‏ هنا ! 


/ا” 


وجاء دور « محسن » ليصرخ : غير معقول » وهل عرفت 
عنوانه ؟ 

تونى : 1 0 الرجل أن كر الملا كمين 
هنا قد اعتادوا على اللقاء كل يوم فى الساعة الثامنة مساءً فى 
رابطة الملاكمين فى «مارجيرا » قرب الميناء . . ويمكننا لقاؤه 
هناك أو الاستعلام من الرابطة عن عنوانه . 

واندفع يغنى » و « محسن» يصاحبه هذه المرة فى 
العناء 1 

تركا السيارة فى موقفها المحدد عند الجزيرة » وقفزا منها 
تورران تلد هد الاباء لقره . رقنا مصورات إن 
«هادية ) و« تمدوح) مازالا فى المتحف » ولكن بمجرد 
عبور الكوبرى الصغير الذى يربط «ميسئرا » بالجزيرة » إذا 
هما يقابلان الشقيقين اللذين وقفا ينظران إليهما فى لهفة » 
وكانت السعادة الواضحة على وجه «تونى مطمان 
ا 
وقال «تمدوح ) : هل وفقنًا ؟ 
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وصاح «تونى ) وهو يسبقهم قافزاً : 5 حققنا 
يحاحا ليس اله مثيل ! 

وضحك «محسن » وهو بجرى وراءه قائلا : اع 
إننى لا أكاد ألاحق هذا الإيطالى الراقص ! 

وجرى الثلاثة وراءه . . حبى صعد إلى البيت » وجلس 
أمام المائدة بعد أن نظر إلى الحجرات كلها واطمأن إلى أن 
البيت خال إلا منهم . . قال بعظمة : سيخيركم « محسن » 
كل 2 

وبسرعة قدم «محسن »الها تقريرًا عما حدث ! 

نظرت «هادية » إلى ساعتها وقالت : إن الساعة لم تقترب 
من السادسة بعد ! 

توفى : وهل تتفرغون لهذه القضية » ألن تشاهدوا شيئاً 
فى فينسيا حتى يأنى الموعد ؟ ٠‏ 

قال «ممدوح» : الحقيقة أنى لا أستطيع الفتع بأى شىء 
إلا بعد أن ننتبى من هذه القضية . 

هادية : والأمل الوحيد فى أن تنتبئ لصا حنا أن نعثر على 
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«كارلو» » أما إذا لم يكن موجودًا فى فينسيا » فسوف نتوقف 
عند هذا الحد ! 

نظر « توق » إلهم وكأنه يرى ثلاثة من المحانين وقال : 
.إذن فسوف نبى جالسين هنا ننظر إلى بعضنا حبى الساعة 
الثامنة . . ياله من منظر جميل . 

وابتسم الثلاثة برغم قلقهم . 

0 

وقطعوا الوقت فى رسم الخطة التى سيقومون بها » قرروا 
أن يجلسوا فى مقهى مواجه لرابطة الملاكمين » وأن يراقبوا 
الرابطة من بعيد » فقد يتعرف عليهم «كارلو» بعد أن راهم 
بالطبع فى العبارة » وإذا لم يظهر حتى الثامنة والنصف » 
يسأل «تونى » عن عنوانه فى الرابطة ! 

ولم يستطيعوا الانتظار » فا إن بلغت الساعة السابعة » 
حبى كانت السيارة تعود بهم مسرعة إلى ميناء « مارجيرا » ) 
وقرب الميناء جلسوا - طبقاً للخطة - فى مقهى امتلاً بالسياح 
ورجال الأعمال والبخارة . .. وأخذوا يراقبون الظرْيق فى 
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طفة . . وكادت صرخة تفلت من فم «هادية » وهى تشير إلى 
الشارع الواسع . . كان هو. . بشحمه ولحمه » يعبر الطريق 
خارجاً من الرابطة » متجهاً إلى موقف الأوتونيس . . وقال 
تونى : انتظروا إن السيارة تستطيع أن تدرك الأوتوييس ى 
أى لحظة » لا داعى للمخاطرة بظهوركم الآن ! 

وأ الأوتوبيس وصعد إليه النجل ‏ وقال تونى : هيا » 
إنه متجه إلى «فينسيا » . 

وأسرعوا وراءه بالسيارة » وتوقفوا عند موقف 
الأوتوبيس » وتابعوا «كارلو » وهو يسير بخطى ثابتة فى طريقه 
إلى الكشك المخصص تتذاكر القوارب النهرية . . ووقف 
الأولاد متظاهرين بمشاهدة بعض التذكارات المعروضة فى 
الطريق فى حين وقف « توفى » وراء «كارلو» ثم أشار لهم 
ليركبوا القارب . . وهمس فى آذانهن : تظاهروا بأنكم سياح 
اناعد 

وهمست «هادية » فى أذن « محسن » لقد بدا الخوف 
يهاجمنى » فليس من المعقول أن تسير الأمور بكل هذه 


ا/ا 


السهولة ! 

ودفعها أمامه صامتًا . . وجلسوا بحوار « توفى » الذى 
أخذ يشرح لهم معالم الجزيرة » وهم يتابعون كلامه باههّام . . 
وألقى «كارلو» عليهم نظرة عابرة » ولكنه لم بيثم بهم . . 
وبدأت الجزر تظهر واحدة وراء الأخرى ؛ وتونى يشرح لهم 
دكن حماس( حي لاخط برف عينه أن كارلو) 
يستعد للقيام . 

فقال للأولاد : الجزيرة التالية أهم جزر «فينسيا ») 
سنتوقف بها قليلا » فهى جزيرة «المورانو» » ويسكها 
عمال مهرة سوف تشاهدونيم بأنفسكم وهم يصهرون 
الزجاج السائل ويحولونه إلى التحف الفنية الشهيرة 
« بالمورانو» » إن أعظم إنتاج لهذه التحف هنا فى هذه 
الجزيرة » ستشاهدون الأفران والمصانع والمتاجر. . 

ووقف » ووقف الأولاد وراءه » تقدموا فى اتجاه باب 
القارب وهم يتساءلون هل يببط هنا «كارلو) ا أن 
«تونى » قد أخطأء ولكن واحدًا منهيع لم يحاول أن بنظر 


1 


خلفه » حتى بعد أن قَفزوا من القارب. ساروا وراء 9 تونى 6 
فى طريقهم إلى قلب الجزيرة » ولم يطمئنوا إلا عندما رأوا 
كارلو» يتقدم بخطوات سريعة متجهاً إلى مبنى قريب » رأوا 
نيراناً تلمع فى ساحته » وبذكاء شديد ا » إليها » 
وقال : هنا أفران الزجاج . . 

كان «كارلو» قد دخل إلى المبنى » ولكنه لم ينطلق إلى 
ساحة الفرن » وإنما دفع بابا إلى المين وظهر لهم من خلال 
النافذة وهو يدخل إلى حجرة صغيرة » ووقف رجل ليقابله » 
ظهر أمامهم الآن واضحاً . . 

وامتدت يد و محسن ») فى اللحظة المناسبة لتغلق فم 
« هادية » الذى كادت تنطلق منه صرحة عالية . . 


0 
“دن معيهة فعدة | ى 


وما 


الخيط الثانى 


نظر « تونى ) ى دهشة 
إل اللغامرين العلاتة وهم 
يلتفون حول بعضهم » حبى 
تمالكت «هادية ) نفسهاء 
زقالت» ١‏ رذا عل مف 
«تونى» : غير معقول . . بل 
مستحيل . . مناطا يصوت 
ضارخ : ما هوة امبيتاحيل ؟ 


39 


همس «محسن» : اخفضا صوتكما . . ثم اقترب تماماً من 
«تونىف » وقال : هذا الرجل الاح لقد عرفناه من 


الصورة . . إنه الرجل الذى قفز من الطائرة إلى المركب ! 
وهمس ١‏ توف ) بدوره : هل أنت متأكد ؟ 
أجابه الثلاثة : نم . . : 
واجابه الثلاثة 0 
وتابع «تمدوح » ناس : إن الله معنا ! 
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ا «تونى ) خائرا ١‏ طيما” . فقد أعطا كم عقولا 
0 ونم مهاري عدا الذكاء وا[ 

محسن : ليس هذا وقت انحاملة » هل تستطيع أن تسمع 
ماذا يقولون من خارج النافذة ؟ 

كان الليل: قد بدأ يغطى الحزيرة » فاقئرب « تونى » من 
النافذة » وقف دقائق ثم عاد وهو يبز رأسه لم أفهم كلمة 
واحدة » إنهم يتحدثون بالفرنسية ! 

وقبل أن يتحرك « محسن » . . إذا « بكارلو» يخرج مسرعاً 
من الباب . . وتوقف وألق عليهم نظرة استطاعوا برغم 
الظلام أن يوا فا ,ريما 26 الشلك 2 وقال نوق 4د فكاقه 
يواصل كلامه . . والآن سوف نرى الفرن نفسه والعامل وهو 

واندفع داخلا إلى المبنى » ووراءه الأولاد . . ول ينظروا 
خافهم حتى بعد أن ابتلع الظلام «كارلو» » وفرقهم عنه ! 

واصطف الثلاثة ووراءهم « تونى » وسط نصف دائرة 
من المتفرجين » حول فرن تتصاعد منه النيران » وقد وقف 


أحد:العال المهرة » وبيده بعض الآلات الدقيقة يناوا له 
صبى صغير » وهو يمسك بالزجاج المصهور وبحوله بمهارة إلى 
لعب الزينة الرائعة . : وهست ««هادية 6 ى آذن شقيقيها : 
أن شتكن من إدذراك «اكارلو) الآن ! 
سن : لاد لاجد أن ايكون يلاك يتك افيا .1 

الأفضل أن نتبع الرجل الثانى. ! 

ممدوح : هل تعتقد أنه مازال موجوداً هنا . . 

وفى هذه اللحظة » ظهر الرجل بنفسه » وتقدم إلى دائرة 
النيران © وبيده بعض آدواته لتخيلها إلى نحق من :« المورانو » 
أمام الجمهور وهو يشرح ما يفعل بصوت عالو. . 

هادية : ها هو ذا بنفسه ! 

محسن : سوف ننتظره فى الخارج » ثم نتبعه ! 

هادية : قد يخرج من باب آخر ! 

قال « ممدوح »وهو يتسلل من وسط الدائرة : سأتأكد من 
عدم وجود باب آخر. . ! 

وسار « ممدوح » مبتعدًا عن ساحة الفرن » ولكنه بدلا 


كلا 


من أن يحرج من الباب » انحرف إلى الممر الوحيد الذى وجده 
أمامه » وقاده إلى حجرة واسعة بها عدد كبير من التحف » 
وبعض الصبيان الصغار يرتبونها فى صناديق . . نظروا إليه فى 
دهشة » أشار لهم بيده أنه يريد باب الخروج » فأشاروا له إلى 
الطريق الذى أتى منه » نظر إليهم متغابيا وأخذ يشير حوله 
وكانه يسالحم عن باب اخر. . ضحك الصبيان » وقالوا له 
بلغة إنجليزية ركيكة . . ليس هناك إلا الباب الذى يقود إلى 
شاضة الفرن د 5 ريه شااكراة وعاد من نقد الطريو 5 
فى اللحظة البى كان فيها « تونى » يقود شقيقيه إلى الخارج . .. 

نظر «توفى » إليهم وكأنه ينظر إلى ثلاثة من الشياطين ؛ 
هل يستطيع هؤلاء الصغار أن يتوصلوا بتفكيرهم المنظم هذا 
إلى ما عجزت عنه الشرطة الدولية . . 

قالت «هادية» تشرح له خطهم : سوف ننتظر لنتبع 
الرجل الثانى ! 

تونى : إن اسمه « برتو) » لقد قدم نفسه للمتفرجين بهذا 
الاسم ! 


/ا/ا 


محسن : سوف نتبعه حتى نعرف مقره . . ثم نعود لنفكر 
فها يحب عمله بعد ذلك ! 

جلسوا على الشاطئ فى مواجهة المبنى ٠‏ وكأنهم يتمتعون 
يمال الجزيرة وسط الليل . . ولكن فى الحقيقة كانت عيونهم 
مركزة على الباب المواجه » ومن حسن حظهم ان الليل الذى 
خيم على الجزيرة » أخفاهم عن الأنظار» فى حين كانت 
بان الفرن تضى 2 مكل الام عامل" 

ومضت دقائق مثيرة » واقتربت الساعة من الحادية 
عشرة » وبدأت الجزيرة تقفر من الزوار » ودخل سكانها إلى 
منازلهم . . وتململوا فى جلستهم » حتى ظهر « برتو» أخيرًا 
على الباب » وكان وجهه واضحًا فى ضرء النار. . نظر 
حوله » ثم أسرع فى خطوته يقفزكالقرد » وتبعه الأولاد فى 
خفة ورشاقة » تاركين بينه وبينهم مسافة واسعة . . وأخيرا 
توقف أمام مخزن مظلم » نظر حوله جيدًا ولا اطمأن . . طرق 
على الباب طرقتين » ثم خمسة » ثم طرقة واحدة . . بعدها 
فتح الباب . . ودخل وأغلقه وراءه . . 


لف 


وتسلل الأولاد مقتربين من الباب » لم يستطع « توفى » 
ان يوقفهم » فتبعهم صاغرا » واقترب «محسن ٠)»‏ ووضع 
أذنه على الباب » كانت الأصوات واضحة » ولكن باللغة 
الإيطالية » أشار إلى « تونى » » الذى نظر إليهم فى غيظ » ثم 
وضع أذنه على الباب . 

كان الظلام مخيماً على الكون » فلم يستطيعوا رؤية وجه 

لتون + ولا (قاعة ترات افحية عد ولكنه فحاء» درل 
معدا 4 واشار لهم ليسرعوا بالاختفاء » وقفزوا وراء 
الصناديق الضخمة البى تحيط با نخزن فى اللحظة البى فتح فيها 
الباب وانطلق «١‏ برتو» وهو يردد عبارة لم يفهمها سوى 
«تونى ). 

ومضت حظات طويلة » مشحونة بالقلق . . حتى اختق 
وقع أقدام « برتو ) عامج م ظهر «تونى) وهصس منادياً 
عليهم » وساروا أمامه . . وعندما نظروا إلى وجهه فى نحة من 
خزره الف را كان العضرب الفدكك بدو عليه . أرظل هافن 
وقد قطب وجهه على غير العادة » .دك لحن ومق اين 
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موقف القوارب » وقال لهم : أعتقد أن الأمر لم يعد لعبة بعد 
أن" حك أن تو سوا اعد هنا الحدا. :2 إن الا عور اط 
مما تتصورها , . وإذا لم تعدونى بذلك » فسوف أخبر السنيور 
«مراد» بكل شىء . . إننى لا أستطيع تحمل المسئولية أكثر 
ف ذلك ! 

قالت «هادية » وهى ترجوه بصوت هامس اك 
اذا حدث:. . ار حرلكة ! 

نظر إلى وجوههم . . كانوا يتميزون شوقاً وفضولا . . 

قال : كان «برتو» يخبر الرجل الذى قابله فى الزن » أن 
«كارلو» قد علم بأن بعض رجال الشرطة المهرة من الشرق 
الأوسط فى طريقهم إلى هنا » ؤلذلك فهو يطلب منه نصيبه 
هو و«كارلو» حتى يتمكنا من الهروب إلى أمريكا . . وقد 
حاول الرجل ثماطلة « برتو» » وقال له إن الذهب لم يتصرف 
فيه أحد بعد » وقد ثار« برتو» عليه وقال له : إن هذا الأمر 
لا مهمه » فقد كان اتفاقه معه على مبلغ معين » وإنه ليس إلا 
واحد من المنفذين » ولذلك فهو يريد أجره ليبرب . 


و/ 


محسن : وهل وافقه الرجل ؟ . . 

قونى : أخبره أنه سيتصل بالرئيس » ولكن « برتو» قال 
إنه لا يهتم بالرئيس ولا يريد معرفته » فيبدو أن اتصاله بهم هو 
و «كارلو» كان عن طريق هذا الرجل ! 

تمدوح : وهل اتفقا على شىء ؟ : 

نظر إليهم « توفى » حائراً » ثم قال يائسا : سوف يتقابلون 
غدًا فى المخزن فى الساعة العاشرة تماما » ليقدم له هو وكارلو 
لك 06 الال ! 

وصمت اجميع . . ما عدا «تونى » الذى قال محدة : 
لا تنظروا إلى هكذا » لن أتراجع عن رأبى » هؤلاء الناس 
لا يتحدثون إلا بلغة القنابل والرصاص . . سوف أخير عمكم 
عجرد وصوللى . . . 

وطوال العودة » حاولوا. . وحاولوا كى يتراجع عن 
رأيه » ولكنه رفض * ولم يرد عليهم أو يوجه إلههم أىَُ 
حديث . . حبى وصلوا إلى المتزل . 

دخلوا فى صمت تام » وفى وسط الصالة كان عمهم 


لذذا 


يقف قلقاً» وصاح بمجرد حضورهم : ماذا حدث لاذا 
تأخرج هكذا ؟ 

أجاب «توفى» : كنا فى جزيرة «المورانو). . وقد 
أعجبهم الجو هناك ! 

ولكن يبدو أن عمهم كان يريد أن يفاجتهم بأمر آخر. . 
فقد قال : لقد ضاعت منكم فرصة ثمينة » جاءكم زائر 
عزيز على غير انتظار ! 

نظروا إليه فى صمت . . ومع ذلك لم يلفت ذلك 
نظره » فقد ضحك وقال : على كل حال هو مازال فى 
انتظاركم . . افتح يا وسمسم» ! 

وفتح باب الغرفة المواجهة وظهر وجه مبتسم . . وصرخوا 
فى وقت واحد . . غير معقول . . غير معقول . . واندفعوا 
حيعا تفلفرن 0 ركان اح التاء ... ونظريتا هادية فى 
غيظ إلى «توفى » وقالت : لا شىء بهم الآن . 

ونظر إلى اومراد» فق دهشة ١‏ : الذى ملف وقال مقلدما 
الشخص الغريب له : إنه صديقهم العزيز. . المفتش 


لذن 


( حمدى ) ! 

ولكم :ل يكن هلا فس أى مق لالسية إن 
«تونق») وظلت الدهشة واضحة عليه. قال «ممدوح ) 
ضاحكاً : هذا هو القادم من الشرق الأوسط . . 

ألقى «تونى » بنفسه على أحد المقاعد وتحول إلى «مراد») 
قائلا : هذه هن أصعت مهمة كلفتى: نها فى حياق . . 

ضحكوا فى سعادة وهم يجلسون حول المفتش 
« حمدى » » نظر إليهم قائلا : غريبة » إنكم لم تسألونى عن 
سبب حضورى ! 

5 «هادية) بيده وقالت : إننى أستطيع أن أقرأ 
لك الكف » وأقول كل شىء . . اسمع . . إنك تبحث عن 
عصابة ذهبية » لما قوة خفية » وهى تعمل بين السماء 
والأرض . . والشرطة الدولية تبحث عنها فى كل الدنيا » 
بالطول والعرض . . 

قهقه المفتش الحندى )ااا وتبادل معهم 
النظرات » كانوا يستطيعون التفاهم معا بسهولة . . 


م 


ومضم موك اله مق صميه 8 1[ 
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لح دح تست ميج تا لد ةك عع سيعت ال ا ل ا ا ل ل جوف 


لغ 1 ؟ 
بح نتمصه يا يج بق : 


قال «طادية» وهو يحذب أذنها : ثم ماذا يا قارئة 
الكف ؟ . 

قالت : سيقابلك ثلاثة من الأصدقاء . . كلهم إخلاص 
ووفاء . . ويقدمون لك حل القضية » على صينية فضية . 

وهنا تقدم « محسن ») يحمل صينية عليبا صور «كارلو) 
و«برتو» . . وقال المفتش «حمدى» : إذن فقد سبقتموق 
كيا هى العادة ؟ 

حيس ١‏ الك #لمسرانية فى الوقت الامت” - غزيرئ 
« تونى ») » لماذا لا تخب ركابتن « حمدى » بالقصة من الا 
نقد كان دوك راتفا فيا | 

تونى : أرجوكم » كنى هذا . . ا 4 ف 

وبدا.« محسن ) يقص القصة منذ البداية » حبى المهاية » 
وحتى اللحظة الى مادم فيبا «تونى» بالتوقف » وقال 
«وحمدى) إنه محق ا . هل وصلت بكم الجرأة لتصور 
الاشتباك مع المافيا ؟ 

مزاذ : لو قعل وتوق » شيئا. آخر الحضيت ,مي طول 


ه/ 


ال 

حمدى : على كل حال » لقد قم بعمل عظيم » وسوف 
أشكركم فى الوقت المناسب » أما الآن فيجب أن تتخلوا تماما 
عن هذه القضية . . 

ممدوح : كابتن « حمدى » . . أنت تعرف رأينا » وإذا 
لم تشترك معنا » فلن تقنعنا قوة بالتخلى عن هذه القضية ى 
هذه اللحظة . 

قادية : وغل "كز حال فإك _ظهورناا مغك ع سو 
يساعد على إخفاء حقيقتك © ستكون محرد آسرة سعيدة ! 

تنبد «تونى» وقال : وهل أتخلى أنا عنكم ؟ ! . . إننى 
مرشد الاسرة السعيدة ! 

ضحك «مراد» وقال : أما أناء فلا حول لى 
ولا قوة. . لن أستطيع ترك أعالى » فوسم السياحة الآن فى 
قته » ولكنى سأكون دائاً فى مكتبى تحت أمركم . 

حمدى : حسناً » الآن هيا إلى النوم » ولنا فى الغد شأن 
ار 


ك/ 


المطار دة 


ف الصباح0 التالى » 
اجتمع المغامرون الثلاثة 
و«وحمدى) و«تول).. 
وقرروا قضاء اليوم كاملا بين 
الجزر العديدة » بحيث 
تصبح جزيرة «المورانو) هى 
الالخيزة ف رحلهم 2 وكأن 
ذلك أمرتعادى ؛ وأن يضلوا 
إلبها فى المساء . . ويتبعون «كارلو) و «برتو) عن بعد. . 
« تمدوح) و«ومحسن) و «حمدى)» ووراءهم « هادية ) 
و«توق).. عدوا الئل عام كا رسموها . . ولم يشعر 
«كارلو ) ل » لا هو ولا زميله « برتو) أن هناك من 
يراقبهها . سارا فى الظلام متسالين إلى الزن » حتى إذا وصلا 
إليه طرقا الباب بالطريقة السابقة . وفتح بعد لحظة ثم أغلق 
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وراءهما . . 

بعد دقائق ثقيلة » فح الباب مرة أخرى » وظهر 
«كارلو» و «برتو» ولكن ليس وحدهما هذه المرة » وإنما 
يطوقها خمسة من الرجال الأشداء » يسيرون معهها وهصس 
لمعتسن وحمئ »فى أذن «ممدوح» و («محسن)» » استلقيا 
على الأرض » وما اطمأن إلى تنفيذ أمره أخرج مسدسه » 
وأطلق منه طلقة فى الحواء وهو يصيح : قف مكانك ! 

وجذب «تونى » «هادية» من يدها واختفيا وراء برميل 
ضخم . فى هذه اللحظة انطلق فيها وابل من رصاص 
الرجال الخمسة فى الحواء » ثم اندفعوا إلى اتجاه الثلاثة » 
وقف «ممدوح) محاولا الاشتباك معهم . ولكن «حمدى») 
قال له : لا داعى يا «تمدوح ) إن عددهم كبير » وذخيرمهم 

كثيرة ! 

وتقدم منهم أحد الرجال الخمسة وسأل «حمدى» بعنف 
3 0 تظاهر وحمدى» بأنه لا يعرف الاإيطالية » 
وحدثه بالإنجليزية . أجابه الرجل بطلاقة . 
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قال له «وحمدى» : إذن لن أخبرك عن شخصيى . 

قال الرجل : إنه ليس إيطاليًا . . ربما كان أحد رجال 
الشرطة الدولية ! 

حمدى : إنك شديد الذكاء ! 

نظر إليه الرجل بغضب ثم قال : ستأخذهم إلى 
ار 

وهشن: و حمدى » للشقيقين : هذا ما كنت ارين ! 

وفى مهارة شديدة قيدهم الرجال . . وقادوهم يجوار 
وكارلو») و «برتو» وسار الموكب واندفعت (هادية») 
وراءهم » وحاول «تونى» أن يحذبها » ولكنها أفلتت منه 
وقالت : يحب ان اعرف أين سيذهبون بهم ! 

واسطرة يوق ماق سر مها افا 

ومضى موكب الأسرى فى صمت وسكون . داروا حول 
الجزيرة تمامًا » حتى وضلوا إلى منزل يشبه القلعة » مبنى على 
لكانر دالخل لاه ...واد قور لز كلو مله الا فتكت 
ضيقة وكأن فوهات المدافع تخرج منها ! وفتح باب السور. . 
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وأغلق وراءهم . . 

وهست «هادية ) فى أذن «تونى »» الآن يحب أن نعود 
وبسرعة ! 

عع »ع 

قاد أفراد العصابة ٠‏ حمدى ) و«تمدوح» و «محسن» إلى . 
قاعة واسعة » وأغلقوا عليهم الباب » وضحك «حمدى» 
وقال : ها نحن أولاء 0 الأسد ! 

اا « محسن » إلى أعلى حوائط القاعة وقال : يبدو أن 
للأسد 3 

أدار و حمدى». راسشة حوله وقال : وله اذان ا 

وفهم «ممدوح) أن هناك أجهزة اتحيط بهم ل 
هل تعتقد أنهم يعرفون العربية ؟ 

0 « تمدوح ) : وماذا ستفعل الآن ؟ 

حمدى : إننى أريد أن أعرف الرئيس نفسه » ولذلك 
تظاهرت بالسقوط بين أيديهم » ادرسوا المكان بدقة » 
فسوف نحتاج إلى معرفة كل مكان هنا ! أو حيث ينقلوننا ! 
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جلس «محسن » على ام وارتكن بظهره على 
الخائط وفك ان الكان خهر كرون لبأجهرة يده 
وانا أشعر بذيديات خافة جذا 'ى" الخائطة! 

ممدوح : إذن من المهم أن نعرف مصدر الكهرباء هنا ! 

حمدى : دعوا هذا الأمرلى . . إذا أخذونا إلى عرين 
الأسد » سوف نجد هناك مصد ركل الأجهزة » وسأتكفل أنا 
بذلك ! 

وفجأة ارتفع صوت صارخ يتحدث بالإنجليزية قائلا : 
اصسمتوا 1 ممنوع الحديك بده |اللحة نبانيا ... إذا تكلم أحدكم 
بغير الإنجليزية فسوف يصاب برصاصة على الفور ! 

وضع المفتش «حمدى») يده على ثمه » مشا طم 
بالصمت . . وجلس الثلاثة إلى جوار الخائط ! 

ومضى الوقت ثقيلا » وهم يفكرون فى صمت .. 
ترى .. هل ستنجح خطة المفتش «حمدى» ويقابلون 
الرئيس . . أو يتخلصون منهم بهدوه . . وكانوا يعرفون أن 
«هادية ) فى الخارج سوف تقوم بعمل بشلف “رهم 
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مطمئنون لهذا » ولكن . . هل تنجح ؟ ! ! 

وفجأة . . فتح الباب مرة أخرى . . وناداهم خارس 
يمسك فى يده مدفعاً رشاشاً . وأشار لهم ليسيروا أمامه فى مر 
طويل +" انرفول منه هيا . ٠.‏ م ريسارا + "وق أحجره 'باب 
مغلق » كانوا يتابعون ينظراتهم كل ما حوهم . . بدقة . 
حتّى وصلوا إلى الباب الذى فتح إليكترونيًا بمجرد وصوهم إلى 
جواره . . تم دخلوا فى مكتب ضخم وراءه لوحة كبيرة كلها 
أزرار حمراء وزرقاء وخضراء لون المت 
رجل شديد الأناقة » ويلبس نظارة سوداء تبتلع نصف وجهه 
فى حين يح بقيته ذقن كثيفة الشعر . . ووقف أمامه «كارلو) . 
و«برتو).. 

وكان من الواضح أنه الرئيس » فقد كان الرجال يقفون 
باحترام وخحوف شديدين ! ول يلتفت الرجل للقادمين » وإنما 
تابع كلامه مع «كارلو ) و«برتو) . . وفهم «وحمدى» الذى 
يتقن اللغة الاإيطالية أن الرجل يعنفها ويعدهما بالموت إذا عادا 
إلى طلب نصيبهما قبل أن يبيع الذهب . . ولمعت عينا المفتش 
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الداهية عندما سمعه تخيرهما أن الذهب مازال مكدساً فى الزن 
أسفل القاعة » وأنهم سيتخلصون منه فى خلال يومين . 
وكان «وحمدى » يتظاهر بأنه ينظر إلى المكان حوله » كأى 
شخص لا يفهم ما يقال حتى إذا انتهى الرئيس من حديثه 
مع رجاله التفت إليهم وقال بلغة إنجليزية سليمة مشيرا إلى 
« حمدى ):: من أانت . . ولاذا اتيت . .. إنى اعرف هذين 
الاثنين ؟ .: وعرفنا 'خطواتبها -منذ قاما بزيازة المستشى + 
وتبعناهما وهما يتعرفان على هذا الغبى «كارلو » » أما شقيقتها 
الثالثة » فسوف تقع فى أيدينا فوراً » رجالنا فى انتظارها فى 
الدرل. .من نت 6 
أجاب «حمدى » بشراسة : لماذا لم تعرفى كما عرفتهم ؟ 
ضاقت عينا الرجل خلف النظارة السوداء وقال : إنهم 
هم الذين قادوك إلى هنا » ولكن لم يخرج أحد حيا من 
قبل . . تكلم بسرعة » إن أحد هذه الأزرار يستطيع أن يجعل 
الأرض تبتلعك » أو تصيبلك رصاصة فى القلب مباشرة ! 
وشعر « محسن » بالخطر يتزايد حوهم . . إن الأمل فى أن 


٠ 


تدركهم «هادية ) قد اختنى » ربا تكون قد وقعت فى أيديهم 
هى الأخرئ . . أحد ينظر إلى لوبحة الازرار: .لايد :أن هناك 
زرًا أساسيًا يتتحكم فى هذه الكهرباء . . إنه خبير فى ذلك » 
هوايته الخاصة هى الكهرباء » وقد نجح فى أن يصنع فى 
معمله محولا صغيراً . . أخذ يتابع الأسلاك » ولاحظ بعينه 
الخبيرة أن هناك زرًا تتجمع كثير من الأسلاك حوله . . لو 
وستطع لوصول إلى هنذا ارد .“كيف ؟ كيف © 

نظر إلى المفتش «حمدى» . . كان مايزال ف حوار مع 
اسن ١‏ ولكن التفت عيناة يك ثم «بممدوح 0٠ء‏ وفها 
ما يريد . . وفى لحظة واحدة . . وفجأة » اندفع كل منهم فى 
انجاه » قفز «ممدوح» .على الرجلين » وقفز حمدى على 
الرئيس » على حين اندفع «محسن » إلى لوحة الأزرار » وقبل 
أن يفيق أى واحد منهم من المفاجأة » كان «محسن» قد 
يط اجر الى الدى يه رق اال الفتلفف الكهرياء 
عن القلعة كلها وساد الظلام . 

وصاح الرئيس : أيها اللثام . . 
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وصرخ « محسن ») ف أذنه ‏ اعلمك رار عت 
رحمتى » أى حركة منك ستكون فيها نبايتك ! 

وم يعرف الرئيس أن «محسن» لم يمسك مسدساً فى 
حياته » وأن الذى يضعه وراء ظهره ليس إلا إصبع يده ... 

ودخل «تمدوح) و«حمدى) ق صراع مع «كارلو) 
و«برتو) وارتفعت ضجة حول الباب من الخارج » وقال 
«ونحسن » للرئيس : قل لرجالك أن يبتعدوا عن الباب » إذا 
أردث ا لفللتة القادة : 

وصاح الرئيس فى رجاله مرتعباً » أن يبتعدوا عن 
الباب » وكان «حمدى» فى نماية جولته مع برتو» » أما 
«تمدوح) فقد دخل ى صراع رهيب مع «كارلو» ! 

وى الظلام صاح «محسن» : هل تغلبت عليه ! 

وصرخ «تمدوح» : لا.. إنه قوى كالثور ! 

وتذكر « محسن ) أمرا . . فصرخ : اضربه فى ركبته . . 
ركبته يا «ممدوح» إنها نقطة الضعف فيه ! 

وأطلق «كارلو) صرخة » م سقط على الأرض » 
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وهمصس «محسن » : هل يمكن تقييدهما ؟ 

وقال « حمدى») : 0 إن. معى قيودًا ام 0 

ومن جيوبه اخرج قضبانا رفيعة . . التفت حول يدى 
«برتو» و «كارلو». 

وقال «حمدى)») : م د ارق 50 

قال و مسن )+ إنى: مضيطر عليه تاعاد؟ 

وفى هذه اللحظة » ارتفعت ضجة من الخارج » وسمعوا 
صرت الركال كول 5 اا الرمس ! ١‏ الخارلة ‏ . الخترطة 
تمكنت من الدخول بعد قطع التيار الكهربالى . . 

وحاول الرجل أن يتحرك ؛ ولكن «محسن» صرخ فيه : 
ابق مكانك . . لا تتحرك ! 

واندفع ضوء كشافات » وصوت صراع » وصرحات . 
ثم فتح الباب ومعه كشاف ضوف كبير. . 

وفى المقدمة كان أخد الضباط الكبار ومعه مجموعة من 
الحنود » «وهادية ) و«مراد) و«تونى).. 

وبثبات تام » ولغة إيطالية سليمة ؛ تقدم «وحمدى» من 
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الضابط وقال : أيها الضابط » أقدم لك هذه اللوحة 
الإلكترونية . . إن كل زر بها بمكن أن يصلكم بفرع من فروع 
هذه العصابة الرهيبة » وهكذا تسقط بين أيديكم كاملة ! 

واجاب الضابط وهو يبز يده بشدة : لست أدرى كيف 
أشكرك » لقد نمجحتم فى أيام » وكنا نحاول نحن القضاء على 
هذه العصابة منذ. سنوات . . ضحك «حمدى» ونظر إلى 
المغامرين الثلاثة باعتزاز وقال “ إن عندنا جنودًا يجهولين لهم 
عفرل مز الدهثا” ' 

2 

بعد عودتهم » جلسوا حول مائدة العشاء . . وضحك 
«مراد» وهو يسأهم : كيف يعيش والداكم معكم . . لقد 
حطممم اعضان دهده الفره القصيرة : عنماة دعر 
«هادية ) مكتى تصرخ طالبة مى الاتصال بالشرطة » كدت 
اسقط معنا حل ! 

ضحكت «هادية) وقالت : ولكنى استطعت أن أتلقاك 
بين ذراعى يا عمى ! 
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وقال «حمدى» : سيكون لهم الفضل فى أن تخشى هذه 
العصابات الدخول إلى بلادنا » سيعلمون الآن أن قوتنا غير 
محدودة . . 
واندفع «توفى » داخلا وهو يصيح : ماذا تفعلون الآن ؟ 
هل تبحثون عن هه رع 26 
إن مهرجان الأغانى والرقص -الشعبى قد بدأء هل 
تعرفون الرقص والغناء . . أو الألغاز فقط . . 
وقف «ممدوح») راقصاً وقال : إنى أ راقص فق 
بلدنا . . وقادهم «تونى » أمامه وهو يسأهم : هل عندكم 
أغنية ' تشتركون ” 21 فى؟ السارقة + 
وصاحوا 9 . وهم يسرعون إلى المهرجان : اك : 
يا حبيببى يا مصر.. يا مصر.. 
يا حبيببى يا مصر.. يا مصر! 
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يخالصا 8 يلا 
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دن لشف 


لغز ثمر إنترانتو 


فى هذه المغامرة يلتق المغامرون الثلاثة « هادية  »‏ 
و١‏ مجسن) و« تممدوح) مع عصابة من نوع جديد . . ا 
عصابة تملك القوة والنفوذ.. وتتزعم الإرهاب فى 
العالم . . تملك الطائرات والمدافع والقنابل . . ويعجزعن ١‏ 
مقاومتها اقوى رجال الشرطة . . 

ولكن . . تصدم العصابة بالصدفة . . مع مغامرينا 
الثلاثة . . ترى لمن سيكتب الانتصار ؟ 

هذا ما ستقرأه فى هذه المغامرة الجديدة ! 


